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 :ملخص البحث
 

وفيــه : تتنــاول الدراســة موضــوع حجيــة الظــن، وشــروط حجيتــه، وذلــك فــي تمهيــد ومبحثــين، التمهيــد    

وضحت معنى الحجية في اللغة والاصطلاح، ومعنى الظن في اللغة والاصطلاح، ثم عرفت بالمصطلحات التـي                

 .لها علاقة بالظن، كالقطع والعلم واليقين وغلبة الظن والوهم

لقـول فـي الحجيـة بـذكر أقـوال أهـل العلـم، وأدلتهـا، ومناقـشاتها، وبيـان                بـسطت ا  : وفي المبحـث الأول   

الراجح وسبب الخلاف ونوعه، ثم ختمت المبحث بطائفة من التطبيقات الأصولية والفروعية، وفي المبحـث                

 إن وجد -بينت الشروط التي يجب توفرها في الظن حتى يصح الاستدلال به، مع الاستدلال والترجيح            : الثاني

 والتطبيق، ثـم ختمـت الدراسـة بخاتمـة عرضـت فيهـا أبـرز النتـائج التـي توصـلت إليهـا مـن خـلال هـذه                 -فخلا

 .الدراسة
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 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩١

 هـ١٤٣٣ الخامس والعشرون شوال  العدد 

 :المقـدمـة
الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشـهد أن محمـداً        

 :عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد
فقد لفت نظري ظهور علامات الدهـشة والاسـتنكار علـى وجـوه الطـلاب عنـد مـا يمـر               

 الأدلــة أو بعــض الــدلالات، حــين يــسمعون مــثلاً أن مفــاد خبــر  بهــم الكــلام عــن مفــاد بعــض
الآحاد ظني عند كثيرين، أو أن دلالة العام ظنية عند الجمهـور، أو أن سـائر الظـواهر ظنيـة،                    
فكنت حينئذ أحتاج إلى بيان مراد أهل العلم بـالظن، وتقريـر حجيتـه بالإجمـاع علـى الأخـذ                     

تقدير النفقات وتقييم المتلفات، وقد أضيف      به في بعض الصور، كما في شهادة الشهود و        
أيضاً أن الاعتماد على الظن والتعويل عليه مبدأ مقبول وحسن عند سائر العقلاء باختلاف              

 . أديانهم وطبقاتهم
فكــان هــذا منطلــق الاهتمــام بهــذا الموضــوع، ولمــا لــم أجــد دراســة خاصــة بــه، تؤصــله     

حجية الظـن،  :"ابة فيه تحت عنوانوتكشف عن دقائقه وتجيب عن إشكالاته، رأيت الكت 
 ".دراسة تأصيلية تطبيقية
 :الدراسات السابقة

كمــا قلــت آنفــاً لــم أقــف علــى دراســة علميــة ســابقة متمحــضة فــي ذات الموضــوع، أي   
ــا، وســـبب     ــا، وأدلـــتهم، ومناقـــشاتهم لهـ ــوليين فيهـ الحجيـــة، وذلـــك باستقـــصاء آراء الأصـ

الـشروط التـي يجـب توفرهـا فـي الظـن           خلافهم، ونوعه، وأثره، ثم بعد ذلـك الكـشف عـن            
 . حتى يصح الاستدلال به

لكن هناك دراسات علمية عامة في موضوع القطع والظن قد تتقاطع معه عرضاً فـي           
 :بعض مسائله، من أبرزها

"  وأحكامهمـــا،القطـــع والظـــن عنـــد الأصـــوليين، حقيقتهمـــا وطـــرق اســـتفادتهما  "-١
كتـوراه، تنـاول فيهـا حقيقـة القطـع والظـن،       للدكتور سعد بن ناصر الشثري، وهي رسـالة د    

وطرق استفادة القطعية والظنية من الأدلة كالكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها،           
وطــرق اســتفادتهما مــن الألفــاظ كالعــام والخــاص والأمــر والنهــي وغيرهــا، ثــم أحكــام           

ــرة، منهــا    ــات، وهــي كثي ــه ل    : القطعيــات والظني ــالظن، لكــن كــان بحث هــذه حكــم العمــل ب
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المسألة موجزاً بالنسبة لما كتبته، ولا تثريب عليه، لأنها عند الباحث مـسألة مـن عـشرات       
 .المسائل التي ضمنها دراسته

للدكتور محمد معاذ مـصطفى     " القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين       "-٢
ناوله الباحث  الخن، وهي رسالة دكتوراه، قريبة في مخططها من الدراسة السابقة، ومما ت           

 .بإيجاز حكم العمل بالظن، وذلك فيما لا يتجاوز خمس صفحات
" القطـــع والظـــن فـــي الفكـــر الأصـــولي، دراســـة فـــي الأصـــول والفكـــر والممارســـة    "-٣

للدكتور سامي صلاحات، وهي رسالة دكتوراه، تناول فيها الباحث حقيقـة القطـع والظـن،         
خبـر الآحـاد والإجمـاع والقيـاس، ثـم        :  أدلـة  ثم مجالات القطع والظن في الأدلة، وذكر ثلاثـة        

معالم القطع والظن فتكلم عن التأويـل، وتعـارض المـصلحة مـع الـنص القطعـي، والقطـع                   
الإمامــة العظمــى   : فــي مقاصــد الــشريعة، وأخيــراً درس نمــاذج تطبيقيــة فــأورد نمــوذجين       

 .والردة
 . وبهذا يتبين أن الباحث لم يتطرق لمسألتنا مطلقاً

 :خطة البحث
 .تكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمةت

 :المقدمة
ــا ــة     : وفيهـ ــاره، والدراســـات الـــسابقة، وخطـ ــباب اختيـ ــوان، وأسـ ــر العنـ ــاح، وذكـ الافتتـ

 .البحث، ومنهج البحث
 .في التعريف بمفردات عنوان البحث: التمهيد

 :وفيه مبحثان
 .تعريف الحجية: المبحث الأول
 .، والمصطلحات التي لها به صلةتعريف الظن: المبحث الثاني
 .حجية الظن: الفصل الأول

 :وفيه ستة مباحث
 .الأقوال المحكية في المسألة: المبحث الأول
 .أدلة الأقوال في المسألة، ومناقشة ما يستحق المناقشة منها: المبحث الثاني
 .الترجيح: المبحث الثالث
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 .سبب الخلاف: المبحث الرابع
 .خلافنوع ال: المبحث الخامس
 .تطبيقات على المسألة: المبحث السادس

 .شروط حجية الظن: الفصل الثاني
 :وفيه ستة مباحث
 .أن يكون الظن ناشئاً عن أمارة مفيدة للظن: المبحث الأول
 .ألا يقوم دليل على إلغاء الظن: المبحث الثاني
 .قيام الدليل الشرعي على اعتبار الظن: المبحث الثالث
 . يعارض الظن ما هو أقوى منهألا: المبحث الرابع

 .عدم القدرة على اليقين: المبحث الخامس
 .أن يكون الاحتجاج بالظن في محل لا يلزم فيه العلم: المبحث السادس

 .الخاتمة
 :منهج البحث

ســـرت فـــي دراســـة هـــذا الموضـــوع علـــى المـــنهج المعتمـــد لـــدى البـــاحثين، ومـــن أبـــرز    
 :عناصره
 .جعها  استقراء مصادر المسألة ومرا-١
 . الاعتماد على المصادر الأصيلة-٢
 . عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إلا إذا تعذر ذلك -٣
 . عزو الآيات القرآنية، ببيان اسم السورة ورقم الآية-٤
 تخــريج الأحاديــث والآثــار الــواردة فــي صــلب البحــث، فــإن كــان الحــديث أو الأثــر فــي -٥

تخريجـه منهمـا، وإلا خرجتـه مـن مـصادر أخـرى معتمـدة،               الصحيحين أو أحـدهما اكتفيـت ب      
 .مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه

 . بيان معاني الألفاظ الغريبة من مصادرها المعتبرة-٦
 . الترجمة للأعلام غير المشهورين -٧
 الاكتفاء بذكر المعلومـات المتعلقـة بالمـصادر فـي القائمـة الخاصـة بهـا فـي نهايـة                     -٨

 .ر شيئاً من ذلك في الهامش الدراسة، ولا أذك
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هــذا، وأســأله ســبحانه الهــدى والــسداد والقبــول، إنــه ســميع مجيــب، وصــلى االله وســلم 
 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
@   @   @ 
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 هـ١٤٣٣ الخامس والعشرون شوال  العدد 

 تمهيد
  التعريف بمفردات عنوان البحث في 
 :مبحثين ويتضمن 

 .تعريف الحجية:  الأولالمبحث
مــا دفــع بــه :  وقيــل،)١(الــدليل والبرهــان: والحجــة فــي اللغــة، "الحجــة" نــسبة إلــىالحجيــة

 .)٣(الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة:  وقيل،)٢(الخصم
 .(٤) حجة حُجج وحِجاجوجمع

 .)٥( بذلك لأنها تُقصد، أو بها يقصد الحق المطلوبوسميت
ــا ــه، فقيــــل     وأمــ ــة أو قريــــب منــ ــي اللغــ ــا فــ ــي الاصــــطلاح فكمــ ــا فــ ــدليل: " معناهــ  ،)٦("الــ
 وبعــضهم خــصها بالــدليل فــي مجــال ،)٨("الموصــلة إلــى التــصديق:" وقيــل،)٧("البرهــان:"وقيــل

 .)١٠("اسم لما دل على صحة الدعوى"هي:  فقال،)٩(الجدل والنزاع، فليس كل دليل حجة
 شـــرعياً يلـــزم الأخـــذ  دلـــيلاً تبـــينّ ذلـــك فـــالمراد بالحجيـــة الحكـــم بكـــون الـــشيء   إذا

حجيـة  :"شائع لهذا المصطلح عند أهل العلم، ومنه قولهم  بمقتضاه، كما هو الاستعمال ال    
عـــدم حجيـــة  "، و"حجيـــة مفهـــوم المخالفـــة  "، و"حجيـــة قـــول الـــصحابي  "، و"خبـــر الآحـــاد 

 ". اختلف في حجية الاستصحاب"، و"المرسل

                                     
  .٢/٢٢٨لسان العرب : ، وراجع٤٧:، والمصباح المنير ص٢/١٧تاج العروس: انظر)  ١(
  .٢/١٧، وتاج العروس ٢/٢٢٨لسان العرب : انظر)  ٢(
  .٢/٢٢٨لسان العرب : انظر)  ٣(
 .المصدر السابق، الصحيفة نفسها : انظر)  ٤(
  .٢/٢٢٨لعرب ، ولسان ا٢/٣٠مقاييس اللغة : انظر)  ٥(
  .٩٦:، والتعريفات للجرجاني ص١٧١:، وإحكام الفصول للباجي ص١/٤١الإحكام لابن حزم )  ٦(
  .٤٠٦:، والكليات ص٢٩:معرفة الحجج الشرعية للبزدوي ص)  ٧(
  .١/١١٨معجم مقاليد العلوم )  ٨(
  .١/١٣٣العدة : انظر)  ٩(
  .٩٦: والتعريفات للجرجاني ص،٤٨:الكافية في الجدل ص: ، وراجع١/١٣٣العدة )  ١٠(
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 .تعريف الظن، والمصطلحات التي لها به صلة:  الثانيالمبحث
 :مطلبان وفيه

 .تعريف الظن:  الأولالمطلب
 : اللغوينىالمع
 .)٢( وجمعه ظنون،)١( اسم ومصدر للفعل ظن الظن
 : في اللغة يستعمل في معان متعددة، يهمنا منها ثلاثة معان، هيوهو
الدين : الظّنون، وهي البئر لا يدرى أفيها ماء أم لا، وقولهم         :  ومنه قولهم  ،)٣("الشك "-١
ــون،الظّ ــه تعــالى    ن ــدرى أيقــضى أم لا، وقول ــذي لا ي ]  \  [   ^      _  `   m  a  : وهــو ال

    q   p  o     n  ml   k  j  i  h  gf  e      d  c  bl )ــال )٤ ــقـ ــري  ن ابـ ــر الطبـ  جريـ
  .)٥())ما هم إلا في ظن وشك) :(( هـ٣١٠ت(

مظنة الشيء ، وهـو موضـعه ومألفـه الـذي يظـن         :  ومنه قولهم  ،)٦("الاحتمال الراجح  "-٢
 .)٧(رٌ قد قال جهلاً فإن مظنة الجهل الشبابفإن يك عام: كونه فيه، قال الشاعر

m  è  ç  æå  ä  ã   â  á     à   ß  Þ  Ý  Ü   Û  : تعــــــــــالىوقولــــــــــه
él)وتعقــب مــن قــال إن  )٩())إن رجــوا مطمعــاً أن يقيمــا حــدود االله :((  قــال ابــن جريــر ،)٨ ،

 . )١٠(معناها إن أيقنا، بأن ذلك لا وجه له، لأن أحداً لا يعلم ما هو كائن إلا االله
والـشواهد مـن أشـعار العـرب وكلامهـا علـى            :((  قال ابن جريـر الطبـري      ،)١١("اليقين "-٣

 :  ومنها قول الشاعر)١٢()) الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصىنأ

                                     
  .١٣/٢٧٢لسان العرب : انظر)  ١(
  .٩/٢٧١، وتاج العروس ١٣/٢٧٢لسان العرب : انظر)  ٢(
  .٩/٢٧١، وتاج العروس ١٣/٢٧٢، ولسان العرب ٣/٤٦٣مقاييس اللغة : انظر)  ٣(
 .من سورة الجاثية ) ٢٤(الآية رقم )  ٤(
  .٩/٧٣٨٣تفسير الطبري )  ٥(
  .٢/٤٦١التفسير البسيط للواحدي : ، وراجع٩/٢٧١تاج العروس : انظر)  ٦(
  .١٣/٢٧٤لسان العرب : انظر)  ٧(
 .من سورة البقرة ) ٢٣٠(من الآية رقم )  ٨(
  .٢/١٣٠٠تفسير الطبري )  ٩(
  .٢/١٣٠٠تفسير الطبري : انظر)  ١٠(
  .٩/٢٧١، وتاج العروس ١٣/٢٧٢، ولسان العرب ٣/٤٦٣مقاييس اللغة : انظر)  ١١(
  .١/٣٧٥تفسير الطبري )  ١٢(
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 . بألفي مدججٍّ        سراتهم في الفارسي المسرّدِ نوافقلت لهم ظُ
 .)١(شكأيقنوا، لأنه إنما يخوف العدو باليقين لا بال: أراد

»  ¬  ®  ¯  m  :قولــه تعــالى :  ومــن شــواهده ،)٢())وهــو فــي القــرآن كثيــر  (( 
  ³  ²  ±  °l )وقولـــه تعـــالى ،)٣ :  m  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É
  Ò  Ñ  Ð  Ïl )٤(،وقوله تعالى :  m  v   u  t  s  rl )٥(. 

 :ي الاصطلاحالمعنى
أمـرين أحـدهما أظهـر      تجـويز   :((  الظن في الاصطلاح بعدة تعريفات، أشهرها أنه       عرف
 .)٦())من الآخر
 .أخرج العلم والقطع واليقين، لأنها لا تحتمل إلا أمراً واحداً" تجويز أمرين: "وقوله
 يــهأخــرج الــوهم والــشك، لأن الــشك تــستوي ف    " أحــدهما أظهــر مــن الآخــر   : "وقولــه

 .الاحتمالات، والوهم هو الاحتمال المرجوح 

                                     
  .١٣/٢٧٢، ولسان العرب ٣/٤٦٢مقاييس اللغة : انظر)  ١(
  .٥٣٩: المفردات ص: ، وانظر٣/٤٦٢مقاييس اللغة )  ٢(
 .من سورة البقرة ) ٤٦(الآية رقم )  ٣(
 .من سورة الكهف ) ٥٣(الآية رقم )  ٤(
ــة رقــم  )  ٥( ــات  . مــن ســورة الحاقــة   ) ٢٠(الآي ــري    انظــر تلــك الآي ، والتفــسير ١/٣٧٥ وغيرهــا فــي تفــسير الطب

  .٥٣٩:، والمفردات ص٢/٤٥٩البسيط للواحدي 
هـذا التعريــف مــع اخـتلاف يــسير فــي المعتمــد   : ، وانظــر١/١٥٠، وشـرح اللمــع  ١٤٨:الحـدود لابــن فــورك ص )  ٦(

، ١/٥٧، والتمهيـــد لأبـــي الخطـــاب   ١/١٨، وقواطـــع الأدلـــة  ١٧١:، وإحكـــام الفـــصول ص ١/٨٢، والعـــدة ١/١٠
ــة للــــصقلي ص  ــرازي ص   ١٥١:والحــــدود الكلاميــ ــدلائل وفــــصول العلــــل للــ ، ٢٠:، والكاشــــف عــــن أصــــول الــ

  .١/٧٤، والبحر المحيط ١/٣٠، والإحكام للآمدي ١/٨٥والمحصول 
، وشـرح   ٦٣: ، وشـرح تنقـيح الفـصول ص       ٣٣:كتـاب فـي أصـول الفقـه للامـشي ص          : وانظر تعريفات أخرى فـي    

، وشــرح الكوكــب المنيــر  ١/٧٤، والبحــر المحــيط  ١/٥٤ان المختــصر ، وبيــ١/١٦١مختــصر الروضــة للطــوفي  
١/٧٤.  



 

 
 دراسة تأصيلية تطبيقية -حجية الظن٢٩٨

عبداالله بن سعد آل مغيرة. د

 .تي لها صلة بالظن تعريف المصطلحات ال:  الثانيالمطلب
 مصطلحات لها صلة بمصطلح الظـن، تـرد كثيـراً فـي كـلام أهـل العلـم، فنحتـاج                     هناك

إلى أن نعرف معانيها ومدلولاتها الاصطلاحية، لتتبينّ لنا حقيقة الظـن الاصـطلاحية بجـلاء،               
 " . غلبة الظن"، و"الوهم"، و"اليقين"، و"العلم"، و"القطع:"وأبرزها

 :اً القطع اصطلاحتعريف
نفي الاحتمـال الناشـىء     ((  و ،)١())نفي الاحتمال أصلاً  :((  القطع بتعريفات، منها أنه    عرف
 )٢()).عن دليل

 الاخـتلاف بــين التعـريفين مبنـي علــى الخـلاف فـي الاحتمــال البعيـد غيـر الناشــىء        وهـذا 
 .)٣(عن دليل، هل يؤثر في القطعية؟

تطـرق الاحتمـال إلـى الظـن دون      يتبين أن الفرق الجوهري بين القطع والظن هـو         وبهذا
 .  القطع

 : العلم اصطلاحاًتعريف
 وغيرهم في تعريف العلم، فمنهم من يرى أنـه لا يحـد ، ومـنهم مـن              صوليون الأ اختلف
)) معرفة المعلوم على ما هـو بـه  : ((  وقد ذكر في ذلك تعريفات كثيرة، منها،)٤(يرى أنه يحد  

المتـصف بهـا تمييـزاً جازمـاً مطابقـاً لا يحتمـل        صـفة يميـز     ((  ومنهـا    ،)٥( تعريف الجمهـور   وهو
 .)٦()) النقيض

                                     
  .١/٦١شرح التلويح على التوضيح )  ١(
، والإبهــاج ٣/٢٩شــرح مختــصر الروضــة :المــصدر الــسابق، الــصحيفة نفــسها ، وانظــر تعريفــات أخــرى فــي)  ٢(

٣/٢١٠.  
ــر)  ٣( ــد الأصـــوليين    : انظـ ــن عنـ ــع والظـ ــع٢٦ -١/١٨القطـ ــ: ، وراجـ ــة النـــاظر ١٦٦:ول صالمنخـ ، ٢/٤٦٣، وروضـ

  .١/١٢٨وكشف الأسرار 
، وأصول الفقه لابن مفلـح    ١/٢٩، والإحكام للآمدي    ١/٣٦، والتمهيد لأبي الخطاب     ١/١٤٦شرح اللمع   : انظر)  ٤(

٣٢ -١/٢٤.  
ــر)  ٥( ــورك ص  : انظـ ــن فـ ــدود لابـ ــدة ٧٦:الحـ ــصول ص ١/٧٦، والعـ ــام الفـ ــع  ١٧٠:، وإحكـ ــرح اللمـ ، ١/١٥٠، وشـ

، والتمهيــد لأبــي   ١/١٠٨، والتلخــيص فــي أصــول الفقــه    ٢٥: ، والكافيــة فــي الجــدل ص   ١/١٣دلــة  وقواطــع الأ
  . ١/٥٣، والبحر المحيط ٢٠:، والكاشف عن أصول الدلائل للرازي ص١/٣٦الخطاب 

العــدة : ، وانظــر تعريفــات أخــرى للعلــم فــي  ١/٣٠الإحكــام للآمــدي : ، وانظــر١/٦١شــرح الكوكــب المنيــر  )  ٦(
  .١/٥٤، والبحر المحيط ١/٣٨حكام لابن حزم ، والإ٧٩ -١/٧٧
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 . فالعلم جزم لا تردد فيه، والظن لا جزم فيه إذاً
 : اليقين اصطلاحاًتعريف
 ،)١("الاعتقـاد الجـازم  : " الأصـوليين عنـد  في تعريفه بين الأصوليين والفقهاء، فهو     اختلف

 . )٢(وبعضهم يزيد قيد مطابقة الواقع
 .)٣("الاعتقاد الراجح المتناول للقطع والظن: " الفقهاءوعند
 فالفرق بين اليقين عند الأصوليين والظن، هو وجود الجـزم فـي اليقـين وانتفـاؤه              وعليه

 عمـوم وخـصوص   مـا في الظن، وأما عند الفقهاء فقد يستعملونه ويريدون بـه الظـن، فبينه        
 .مطلق 

 : غلبة الظن اصطلاحاًتعريف
 زيـادة قـوة أحـد التجـويزين علـى           أي )٤())جـويزين علـى الآخـر     قـوة أحـد الت    :((  الظـن  غلبة
 .)٥(الآخر

 .ظن، لأنها أحد أنواعه" غلبة الظن" أن ني يعوهذا
 وهـو سـائغ بنـاء علـى     ،)٦( واستعمال هذا المصطلح أمرٌ شائع عند الفقهاء والأصـوليين       

 .)٧(إن الظن يتفاوت: رأي الجمهور القائل
 : الشك اصطلاحاًتعريف
اتجـاه أصـولي واتجـاه فقهـي، فالأصـولي أن الـشك       : هان فـي تعريـف الـشك      اتجا هناك

مطلـــق التـــردد بـــين :  والفقهـــي أنـــه،)٨()) أمـــرين لا مزيـــة لأحـــدهما علـــى الآخـــرويزتجـــ:(( هـــو
 .)٩(هااحتمالين أو أكثر، سواء تساوت الاحتمالات أو رجح أحد

                                     
  .١/١٩٧، وكشف الأسرار ١/١٢٩، وروضة الناظر ١٣٨، ١/١٣٥المستصفى : انظر)  ١(
  .٩٧٩:، والكليات ص٢٦٨:، والتعريفات للجرجاني ص١/٢٠بيان المختصر : انظر)  ٢(
  .١/٩١، والمجموع شرح المهذب ١/٧٣الشرح الكبير للرافعي : انظر)  ٣(
  .١/١٩، وقواطع الأدلة ١٤٩:الحدود لابن فورك ص: ، وانظر١/٥٧التمهيد لأبي الخطاب )  ٤(
  .١/٨٣، والعدة ١٧١:إحكام الفصول ص: انظر)  ٥(
  .١/٦١، والتمهيد لأبي الخطاب ٨٨٢، ٨٦٦، ٢/٨٦٤، والبرهان ١/٨٣، والعدة ١/١٥٠شرح اللمع : انظر)  ٦(
  .١/٧٥، والبحر المحيط ٣٣٤: ، والمنخول ص١/٨٣العدة : انظر)  ٧(
إحكـام الفـصول    : ، وانظـر  ١/١٥١، وشرح اللمع    ١/٥٧، والتمهيد   ١/٨٣، والعدة   ١٤٩:الحدود لابن فورك ص   ) ٨(

، ٣٦:، وأصــــول الفقــــه للامــــشي ص  ١٥١:، والحــــدود الكلاميــــة للــــصقلي ص  ١/١٨، وقواطــــع الأدلــــة  ١٧١:ص
ــدلائل للــرازي ص    ، ١/٣٠٦، والقواعــد للحــصني  ١/٢٥٥واعــد  ، والمنثــور فــي الق ٢٠:والكاشــف عــن أصــول ال

 ، ١/١٩٣، وغمز عيون البصائر ٧٥: والأشباه والنظائر للسيوطي ص
  .٤/٢٦ ، وبدائع الفوائد لابن القيم ١/٧٧المجموع للنووي : انظر)  ٩(
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يين، لكــن  علــى ذلــك يــدخل الظــن فــي مــسمى الــشك عنــد الفقهــاء دون الأصــول وبنــاء
هناك من المحققـين مـن منـع اطـراد هـذا الاسـتعمال عنـد الفقهـاء، بـل كثيـراً مـا يفرقـون                           

 .)١(مابينه
 : الوهم اصطلاحاًتعريف
تجـــويز أمـــرين : ((  وقيـــل،)٢( الاحتمـــال المرجـــوحهـــو:  فـــي اصـــطلاح الأصـــوليينالـــوهم

ح أن الاحتمـال   وهذا التعريف فيه خلل من جهـة أنـه لـم يـصر    ،)٣())أحدهما أضعف من الآخر  
 معنــى أضــعف مــن مقابلــه، ى الظــن، لأنــه يــشتمل علــهالأضــعف هــو الــوهم، وأيــضاً يــدخل في ــ

أن تصريحه بالاحتمال الأضعف وتقديمه بالذكر إشـارة إلـى أنـه يريـد      : ولكن يمكن أن يقال   
 .بالوهم الاحتمال الأضعف

 . هو الطرف المرجوح المقابل للطرف الراجح الذي هو الظنفالوهم
 

  @@   @  
 

 
                                   

                                     
  .٧٥:، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٢/٢٥٥، والمنثور في القواعد ١/٢٦بدائع الفوائد : انظر)  ١(
، والأشـباه   ٢/٢٥٥، والمنثـور    ١/٨٠، والبحـر المحـيط      ١/٥٤، وبيـان المختـصر      ١/٧٨المجموع للنووي   : انظر)  ٢(

ــسيوطي ص  ــائر للـ ــر   ٧٥:والنظـ ــب المنيـ ــرح الكوكـ ــر١/٧٤، وشـ ــات   : ، وانظـ ــي التعريفـ ــرى فـ ــات أخـ إطلاقـ
  .٢٦٦:للجرجاني ص

  .١/١٩٣غمز عيون البصائر )  ٣(
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  الأولالفصل
 حجية الظن

 أن عرفنا معنى كون الظن حجة، بقي أن نعرف هـل هـو حجـة فـي الـشرع، أي أن                       بعد
 .الشريعة تلزمنا بالأخذ بمقتضى أمر ظني؟ 

 : الشروع في هذه المسألة أنبه على أمرينقبل
 .)١(ن المسلمات الضروريةأن القطع حجة في الشرع، وهذا م: أولهما
 :أن أبرز المواضع التي يمكن أن يقع فيها الظن في مجال الأحكام الشرعية هي: الثاني

ــة      -١ ــا أدلـ ــصيلية، وذلـــك مـــن حيـــث ثبوتهـ ــة والتفـ ــام الـــشرعية الإجماليـ ــة الأحكـ  أدلـ
 .شرعية
 . دلالة الأدلة الشرعية-٢
 . تحقيق مناط الحكم الشرعي -٣
 .عيةلشر أدلة وقوع الأحكام ا-٤
 : تبين ذلك فقد آن أوان الشروع في المسألةإذا

 .الأقوال المحكية في المسألة:  الأولالمبحث
 : في حجية الظن قولانحكي
 .إن الظن حجة في الشرع:  الأولالقول
 . مذهب جماهير أهل العلموهو

 . كثيرون الإجماع على حجيتهوحكى
ــا ذكرنـــاه إجمـــاع  فقـــد تبـــي):((...هــــ٤٧٨ت( أبـــو المعـــالي الجـــويني  قـــال ن بمجمـــوع مـ

الــصحابة رضــي االله عــنهم والتــابعين ومــن بعــدهم علــى العمــل بــالرأي والنظــر فــي مواقــع       
 .)٢())الظن

  )٣())وقد ثبت بإجماع الصحابة اتباع الظن الغالب):(( هـ٥٠٥ت( الغزالي وقال

                                     
  .٣/١٥موافقات ، وال٢٠/٢٥٧مجموع الفتاوى : راجع)  ١(
  .٢/٥٠٢البرهان )  ٢(
 ٢٠٢:شفاء الغليل ص)  ٣(
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وبالاتفاق علم اليقين ليس بشرط لوجوب العمل ولا        ) :(( هـ٤٩٠ت( السرخسي   وقال
 .)١())جوازهل

 .)٢())أن الحكم في الدين بمجرد الظن جائز بإجماع الأمة):((..هـ٦٠٦ت( الرازي وقال
الظـاهر فهـذا يجـب العمـل بـه فـي        ...وأمـا ):(( ه ــ٧٢٨ت( تيميـة    ابـن  شيخ الإسـلام     وقال

 .)٣())الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين
 ".ظنال" بالظاهر -رحمه االله-ويريد
 .)٤())الإجماع انعقد على وجوب العمل بالظن):((..هـ٧٩٤ت ( الزركشيوقال
: - بخبـر الواحـد  لعمـل  معلـلاً الإجمـاع علـى ا       -)هـ٨٦١ت( كمال الدين بن الهمام      وقال

  .)٥())للإجماع على وجوب العمل بالظن((
 يمكــن اســتنباط الإجمــاع علــى حجيــة الظــن مــن حكايــة الإجمــاع علــى حجيــة   كمــا

 . )٨("وجوب العمل بالراجح" و،)٧("القياس" و،)٦("حدخبر الوا:"بعض أنواعه كـ
 : بحجيته جمهرة من الأصوليينوصرح
  )١٠()) الظن في الشرع توجب العملوغلبة:(( )٩( الشاشيقال

                                     
  .٢/١٤١أصول السرخسي )  ١(
  .١٢/٢٨٢مفاتيح الغيب )  ٢(
  .٢٠/٢٥٩مجموع الفتاوى )  ٣(
  .٦/١٣١البحر المحيط )  ٤(
، ١/١٥٢، والــذخيرة للقرافــي  ٣/٣١٧الإحكــام للآمــدي  : وانظــر . ٣/٧٩التحريــر بــشرحه تيــسير التحريــر    )  ٥(

، والتقريــر والتحريــر ١/٣٩، والإبهــاج ٨/٣٦٥٠، ونهايــة الوصــول ٢/٦٢وقواعــد الأحكــام فــي مــصالح الأنــام 
  .١/٤٦٠، وإرشاد الفحول ٣/٧٩، ١/١٢، وتيسير التحرير ٣٦٥، ٢/٣٥٩

، ٣٣٨:، وإحكـــام الفـــصول ص٢/٥٩٠، وشـــرح اللمـــع ٢/٥٩١، والمعتمـــد ١/٥٥١أصـــول الجـــصاص : انظـــر)  ٦(
 ، ١٨٣٣، ٤/١٨٢٨، والتحبير شرح التحرير ١/٥٠٧ ورفع الحاجب ،١/٣٨٩والبرهان 

، والتمهيـد لأبـي     ٢/٢٤٤، والوصول إلى الأصول لابن برهـان        ٤/٤٢، وقواطع الأدلة    ١/٣٢٣شرح العمد   : انظر)  ٧(
 .٢/١١٩، والتلويح على التوضيح ٣٨٥:، وشرح تنقيح الفصول ص٥٩١:، وبذل النظر ص٣/٣٨٥الخطاب 

، ونهايــة الوصــول  ٤٢٠:، وشــرح تنقــيح الفــصول ص  ٢/٧٤١، والبرهــان ٧٣٣: الفــصول ص إحكــام: انظــر)  ٨(
 . ٤١٤٥، ٨/٤١٤٣، والتحبير شرح التحرير ٦/١٣٠، والبحر المحيط ٤/١٣٢، وكشف الأسرار ٨/٣٦٥٠

أحمـد بـن محمـد بــن إسـحاق الـشاشي الحنفـي، نظــام الـدين، أبـو علـي، فقيــه أصـولي، تفقـه علـى أبــي             : هـو )  ٩(
 .هـ ٣٤٤ سنة -رحمه االله-، توفي"أصول الشاشي:"رخي، وخلفه في التدريس، من مصنفاتهالحسن الك

  .١/٢٠١، ومعجم الأصوليين ٥٨:، والفوائد البهية ص١/٢٦٢، والجواهر المضيّة ٤/٣٩٢تاريخ بغداد : انظر
  .٣٣٨:أصول الشاشي ص)  ١٠(
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 هـ١٤٣٣ الخامس والعشرون شوال  العدد 

الظـن طريـق للحكـم إذا كـان عـن أمـارة مقتـضية للظـن،                 ):(( هـ٤٥٨ت( أبو يعلى    وقال
 .)١(..))ولهذا يجب العمل بخبر الواحد

إن االله سبحانه قد بنى الاجتهاد فـي الأحكـام الـشرعية            ):(( هـ٥١٣ت ( ابن عقيل  وقال
  .)٢())على أمارات ظنية غير قطعية، ولا مأمون معها إصابة الخطأ

 .)٣())الظن واجب الاتباع في الشرع):((..هـ٦٣١ت( الآمدي وقال
  )٤())وليس المطلوب إلا الظن الغالب والعمل به متعين):(( هـ٧٥١ت( ابن القيم وقال
 .)٥())على ما علم من وجوب العمل بالظن):((..هـ٧٧١ت( ابن السبكي وقال
ــال ــشاطبي وقــ ـــ٧٩٠ت( الــ ــي تفاصــــيل      ):(( هــ ــت فــ ــة ثابــ ــى الجملــ ــل بــــالظن علــ العمــ
 .)٦())الشريعة

وأمــا الظــن الــذي بمعنــى الطــرف الــراجح فهــو متعبــد بــه  ):(( هـــ١١٨٢ت(وقــال الــصنعاني 
 .)٧())ة عليهقطعاً، بل أكثر الأحكام الشرعية دائر

 .إن الظن ليس حجة في الشرع: القول الثاني
 .وهو مذهب الظاهرية وبعض المتكلمين

                                     
  .١/٨٣العدة  ) ١(
  .٥/٣٠٢الواضح )  ٢(
  .٣/٣١٧الإحكام )  ٣(
  . ٤/١٤٨إعلام الموقعين ) ٤(
  .٣/١٧١الإبهاج )  ٥(
  .٣/٢٦الموافقات )  ٦(
، ٢/٢٤٣،  ١/١١٦أصـول الجـصاص     : وانظـر ). ١(، هـامش رقـم    ١/٧١حاشية الصنعاني على المحلى لابن حزم       )  ٧(

ــد   ــع  ١/٣٧٩وشـــرح العمـ ــان ١/١٥٨، وشـــرح اللمـ ــة  ٧٦٩، ٧٤١، ٥١٧، ٥١٠، ٢/٤٩٣، والبرهـ ــضائح الباطنيـ ، وفـ
ــة ص ١٢١:، والمحــصول لابــن العربــي ص  ٨٨، ١/٨٧لــي للغزا ، والوصــول إلــى الأصــول لابــن   ١٨:، وتقــويم الأدل

ــرازي  ١/٢٤١برهــان  ــاوى  ١٥١، ٦/١١١، ٢٨٠، ٥/١٦٣، ٤/٦٠٨، والمحــصول لل ، ٢٤/٢٩٣، ٤/٣٧١، ومجمــوع الفت
، ٣/٣٣٤ ، ورفــع الحاجــب٢/٦٥، وإغاثــة اللهفــان ٥/٥٧٣، وزاد المعــاد ١٦/٢١٧والجــامع لأحكــام القــرآن 

، ٧٥، ١/٧٤، والبحــــر المحــــيط ٢/١١١، ١/٣٢، والتلــــويح علــــى التوضــــيح  ١/٣٢، والتوضــــيح علــــى التنقــــيح  ٤١٩
، والقواعـد والفوائـد   ٣/٢٦، ٢/٣٦٠، والموافقـات    ٢٩٥،  ١/٢٩٤،  والقواعد للمقري     ٢/٣١،والاعتصام  ٣/٤٣٦

ــر   ٤:الأصــولية  ص ــة    ، وإج٤/٣٣١، وشــرح الزرقــاني  ٤/١٥٢، وشــرح الكوكــب المني ــة الــسائل شــرح بغي اب
، وشــرح المــنهج المنتخــب إلــى قواعــد المــذهب  ١/٢١٠، وتوضــيح الأفكــار للــصنعاني ١/١٠٤الآمــل للــصنعاني 

 .  ٢/٣٨٦، وحاشية ابن عابدين ٢/١٥٩، وحاشية العطار على المحلي ٢/١٩، وفواتح الرحموت ٥٨٤:ص
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عبداالله بن سعد آل مغيرة. د

 .)١()هـ٧١٦ت(نسبه إليهم الطوفي 
إن الظــن :((..-أيــضاً-، وقــال)٢())ولا يحــل الحكــم بــالظن):(( هـــ٤٥٦ت(وقــال ابــن حــزم

االله باطـــل بـــنص حكـــم النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم بأنـــه أكـــذب الحـــديث وبـــنص قـــول   
، فالظن بنص القرآن ليس حقاً، فإذ ليس حقاً فهـو       "إن الظن لا يغني من الحق شيئاً      :"تعالى
 .)٣())باطل

 ــ        كـــداود بـــن  : وهـــو مقتـــضى مـــذهب مـــن أنكـــر حجيـــة خبـــر الواحـــد أو القيـــاس، كــ
ــي ــة كالنظــام    )٥( والنهروانــي)٤(، والقاشــاني)هـــ٢٧٠ت(عل ) هـــ٢٣١ت( وجماعــة مــن المعتزل

أنهمـا ظنيـان،    : ، لأن مـن مآخـذهم     )٨( وجعفـر بـن مبـشر      )٧( بـن حـرب     وجعفر )٦(والإسكافي
 .)٩(والظن لا يعتبر في الشرع

                                     
  .٣/٦٠٣شرح مختصر الروضة : انظر)  ١(
  .١/٧١المحلى )  ٢(
  .٥٢٣، ٢/٥٢٢ الإحكام ) ٣(
الـرد علـى داود فـي     :"محمد بن إسحاق القاشاني، أبوبكر، كان ظاهريـاً ثـم صـار شـافعياً، مـن مؤلفاتـه                 : هو)  ٤(

 .هـ ٢٨٠ سنة -رحمه االله-، توفي"وأصول الفتيا"، و"إبطال القياس
  .٩/٤١، ومعجم المؤلفين ٢/٢٠، وهدية العارفين ٢٦٧:الفهرست لابن النديم ص: انظر

المعـافى بـن زكريـا بـن يحيـى بـن حميـد النهروانـي،               : هو )  ٥(
الحـدود  :" فقيه أصولي لغوي أخبـاري، تفقـه علـى مـذهب محمـد بـن جريـر الطبـري، وولـي القـضاء ببغـداد، لـه                      

 بـالنهروان  -رحمـه االله -، وغيرهـا، تـوفي   "المرشد في الفقه  "، و "تفسير القرآن "، و "والعقود في أصول الفقه   
 . هـ ٣٩٠سنة 

   .١٢/٣٠٢ ، ومعجم المؤلفين ١٦/٥٥٤، وسير أعلام النبلاء ٢٩٢:الفهرست لابن النديم ص: ظران
محمــد بــن عبــداالله الإســكافي البغــدادي المعتزلــي، أبــو جعفــر، مــتكلم، قيــل ألــف فــي علــم الكــلام     : هــو)  ٦(

 . هـ ٢٤٠ سنة - رحمه االله-، توفي "القاضي بين المختلفة:"سبعين كتاباً، من مؤلفاته
  .١٠/٢٠٠، ومعجم المؤلفين ٢٨٤، ١٩٥، ٦٤:، وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص١/١٥٠الأنساب : نظرا
جعفر بن حرب الهمداني البغـدادي ، مـن رؤوس المعتزلـة، تنـسب إليـه وإلـى جعفـر بـن مبـشر فرقـة                      : هو)  ٧(

 التــي بنــي عليهــا  الأصــول الخمــسة"، و"الإيــضاح:"الجعفريــة، درس علــى أبــي الهــذيل العــلاف، مــن مــصنفاته  
 . هـ ٢٣٦ سنة - رحمه االله-، توفي"المسترشد"، و"الإسلام

  .٣/١٣٦، ومعجم المؤلفين ٢/٦٧، والأنساب ٧/١٦٢تاريخ بغداد : انظر
جعفر بن مبشر بـن أحمـد الثقفـي البغـدادي، مـن رؤوس المعتزلـة، أبـو محمـد، لـه مـصنفات فـي علـم                        : هو)  ٨(

 . هـ ٢٣٤ سنة -رحمه االله-الكلام ، توفي 
  .٣/١٤٣، ومعجم المؤلفين ٢/٦٢، والأنساب ٧/١٦٢تاريخ بغداد : انظر

، وشــرح ١٣١٣، ١٢٩٠، ١٢٨٤، ٤/١٢٨٣، ٨٧٤، ٨٦١، ٨٥٨، ٣/٨٥٧، والعــدة ٢٨٥ -١/٢٨١شــرح العمــد : انظــر) ٩(
-٢/٢٦٥، وقواطع الأدلة ٤٩٦ -٢/٤٩٠، ٣٩١، ٣٩٠، ١/٣٨٨، والبرهان ٧٧٩، ٧٦١، ٧٦٠، ٢/٥٨٧،٦٠٠اللمع 
، ١٧٠،  ٢/١٦٣، والوصول إلى الأصـول      ٣٧١-٣٦٦،  ٦٥،  ٤٦،  ٣٨،  ٣/٣٥، والتمهيد لأبي الخطاب     ١٤-٤/٩ ،٢٦٨
  . ٣/٦٠٣، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٥٠-٤/٩، والإحكام للآمدي ٢٤٩-٢٣٣، ١٧١
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 .أدلة الأقوال في المسألة ومناقشة ما يستحق المناقشة منها: المبحث الثاني
 :أدلة القول الأول

 :استدل القائلون بحجية الظن في الشرع بأدلة، أبرزها ما يأتي
 :الأدلة من القرآن الكريم

  må  ä  ã   â  á     à   ß  Þ  Ý  Ü   Ûæ  é  è  ç  :  قوله تعـالى    -١
ì  ë  êl )١(. 

أن االله ســبحانه علــق إباحــة تراجعهمــا علــى ظنهمــا بإقامــة حــدود االله،    :  الدلالــةوجــه
 . وهذا يدل على أن الظن معتبر في الشرع،)٢(والظن هنا على بابه في تغليب أحد الجائزين

ــالى-٢ m  k  j  i  h  g   f  e  d   c  b  :  قولــــــه تعــــ

  m    ll )٣(. 
أنــه ســبحانه حــض المــؤمنين علــى ظــن الخيــر بأنفــسهم، وأن ينفــوا مــا     :  الدلالــةوجــه

 .)٤(سمعوه في أحدهم بناء على ذلك الظن، مما يدل على أن الظن معمول به في الشرع
  mq   p   o  n  mrx  w  v  u  t  s  y  : قولـــــــــه تعـــــــــالى-٣

{  z|   a  `  _    ~  }  l )٥(. 
أن يعقــوب عليـــه الــسلام اســتدل علــى كـــذب أبنائــه بــبعض الأمـــارات       :  الدلالــة وجــه 

 . فدل على أن الظن كاف في الشرع،)٦(المفيدة للظن، كسلامة القميص من التخريق
  mp  o  n  m  lq         w  v  u      t  s  r  :  قوله تعالى-٤

 �    ~  }  |  {  z  y  x  ¨  §   ¦  ¥  ¤          £  ¢  ¡ 
¸  ¶        µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©¹                »  º  

Á   À   ¿  ¾  ½  ¼ÂÄ  Ã  Å  É  È  Ç  Æ  l)٧(. 

                                     
 .من سورة البقرة ) ٢٣٠(من الآية رقم )  ١(
  .١١٩:، وتفسير النسفي ص١/٣٣٣، وأحكام القرآن لابن فرس ٢/١٣٠٠تفسير الطبري : انظر)  ٢(
 .من سورة النور ) ١٢(الآية رقم )  ٣(
  .٢/٥٠٥القطع والظن عند الأصوليين : انظر)  ٤(
 .من سورة يوسف) ١٨(الآية )  ٥(
  .٩/٩٩الجامع لأحكام القرآن : انظر)  ٦(
 .من سورة يوسف) ٢٩ -٢٦(الآيات)  ٧(
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أنــه حكــم علــى امــرأة العزيــز بمــا ادعــاه يوســف عليــه الــسلام بمقتــضى   :  الدلالــةوجــه
ــدة للظــن، وهــي قــدّ القمــيص     ــدبر  أمــارة مفي ــى أن الظــن حجــة فــي    ،)١( مــن جهــة ال  فــدل عل

 .الأحكام
§  ¨   ©  m  ª  : وقولــــه،)٢( m³  ²  ±  °  ¯ l  : قولــــه تعــــالى-٦

¬  « l )٣(،وقولـــه :  m¡  �   ~  }   |   {  z l )ــه،)٤ m  s  r  : وقولـ
  x  w  v  u   tl )ونحوها من الآيات ،)٥ . 

بحـسب الوسـع، وان الحـرج منفـي فـي ديـن          أنها نصت على أن التكليـف       :  الدلالة ووجه
االله، ولا يخفى أن تحصيل اليقين والقطع في حكم كل حادثة خارج عن الوسع، فيكـون                

 .)٦(منفياً، مما يدل على أن الظن كاف في إثبات الأحكام الشرعية
 : من السنة والأثرالأدلة

 آحــاد الرســل إلــى  تــواتراً معنويــاً مــن بعثــه - صــلى االله عليــه وســلم - مــا تــواتر عنــه -١
النــواحي والأطــراف والملــوك ليبلغــوا عنــه ويبينــوا للنــاس أمــر الــدين، وليعلمــوهم أحكــام     
الـــشريعة، كمـــا كـــان يبعـــث آحـــاد الجواســـيس والعيـــون إلـــى أرض العـــدو، ويعتمـــد علـــى   

 .)٧( وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الظن كاف في إقامة الحجة على المكلفينم،أخباره
 : من وجهيننوقش
 علموها بطريق التواتر قبل حكامأنه يجوز أن يكون قد بعثهم إلى أولئك في أ      : الأول

 .)٨(بعث الرسل إليهم
بأنه لو كان فـي تلـك الأحكـام تـواتر لنقـل إلينـا وعلمنـاه، كمـا علمنـا سـائر مـا                         : أجيب

 .)٩(كان فيه تواتر، ولما لم ينقل إلينا ولم نعلمه دل على أن لم يكن في تلك الأحكام تواتر

                                     
  .٩/١١٥الجامع لأحكام القرآن : انظر)  ١(
 .من سورة البقرة ) ٢٣٣(  من الآية رقم )٢(
 .من سورة البقرة ) ٢٨٦( من الآية رقم )  ٣(
 . من سورة الحج ) ٧٨(من الآية رقم )  ٤(
 .من سورة المائدة ) ٦(من الآية رقم )  ٥(
  .٢/١٤١أصول السرخسي : راجع)  ٦(
 .٤/٣٧١، والواضح لابن عقيل ٢٧٢ -٢/٢٧٠، وقواطع الأدلة ١/٣٨٩، والبرهان ٨٦٤، ٣/٨٦٣العدة : انظر)  ٧(
  .٤/٣٧١، والواضح ٢/٥٨٩شرح اللمع : انظر)  ٨(
  .٤/٣٧٢، والواضح ٢/٥٨٩شرح اللمع : انظر)  ٩(
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 بعـثهم للـدعوة إلـى الإيمـان ونحـوه مـن الأحكـام        - صلى االله عليه وسـلم    -أنه  : الثاني
 .)١(التي تعلم بالعقل ولا تتوقف على الرسل والأنبياء

أن وجوب الإيمان ونحوه مـن الأحكـام إنمـا تعلـم مـن جهـة الـشرع، كـسائر                  : أجيب
لفــرائض والزكــوات  الــشرعية، ثــم إنهــم قــد بعثــوا بأحكــام أخــرى كتفاصــيل ا   كــامالأح

 .والديات، ونحوها مما لا يعلم إلا بالشرع بالاتفاق
 . )٢(" ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً":- صلى االله عليه وسلم- قوله -٢

 حكــم عليهمــا بعــدم المعرفــة بنــاء - صــلى االله عليــه وســلم -أن النبــي : وجــه الدلالــة
 .)٣(باب ما يكون من الظن : بقوله) هـ٢٥٦ت(على ظنه، ومن هنا بوب عليه البخاري 

 إذا كنـت فـي صـلاة فـشككت فـي ثـلاث أو أربـع                ":- صـلى االله عليـه وسـلم       - قوله   -٣
 .)٤("وأكثر ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدت سجدتين، وأنت جالس قبل أن تسلم 

 . )٥(أنه صلى االله عليه وسلم اعتبر الظن في أشرف العبادات، وهو الصلاة: وجه الدلالة
  .)٦("أنا عند ظن عبدي بي :  يقول االله تعالى":- صلى االله عليه وسلم- قال -٤

أنه سبحانه أمـر بتحـسين الظـن بـه، بمعنـى تـرجيح الرجـاء علـى الخـوف،                    :  الدلالة وجه
  .)٧(وهذا يدل على أن للظن في الشرع اعتباراً

 الزنـا وهـرب،     أن رجـلاً اسـتكره امـرأة علـى        : -رضـي االله عنـه    - عن وائـل بـن حجـر         -٥
: فانطلق عصابة من المهاجرين فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، وأتوها به فقالـت           

                                     
  .٢/٥٩٠شرح اللمع : انظر)  ١(
 ) .٦٠٦٧(أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي االله عنها )  ٢(
  .٢/٥٠٥عند الأصوليين ، والقطع والظن ٨/١٦صحيح البخاري : انظر)  ٣(
، وأبـو داود فـي سـننه       )١/٤٢٨(من حـديث عبـداالله بـن مـسعود رضـي االله عنـه، أخرجـه أحمـد فـي مـسنده                       )  ٤(

  .٢/٣٥٥، والبيهقي في السنن الكبرى )١/٢١٠(، والنسائي في سننه الكبرى )١٠٢٨(
 سـفيان وشـريك وإسـرائيل،      رواه عبدالواحد عن خصيف ولـم يرفعـه، ووافـق عبدالواحـد أيـضاً             : قال أبو داود  

هــذا غيــر قــوي ومختلــف فــي رفعــه  : واختلفــوا فــي الكــلام فــي مــتن الحــديث ولــم يــسندوه، وقــال البيهقــي  
 .ومتنه

  .٤/٦٩ ، والشرح الكبير لابن قدامة ١/٧٢حاشية الصنعاني على المحلى : انظر)  ٥(
 ) .٧٤٠٥(من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، أخرجه  البخاري في صحيحه )  ٦(
  .٢/٥٠٦، والقطع والظن عند الأصوليين ١٣/٣٩٧فتح الباري : انظر)  ٧(
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نعم هو، فأتوا به رسول االله صلى االله عليـه وسـلم، فلمـا أمـر بـه ليـرجم قـام صـاحبها الـذي                          
اذهبــي فقــد غفــر االله لــك، وقــال  : يــا رســول االله أنــا صــاحبها، فقــال لهــا : وقــع عليهــا، فقــال

 .)١(ارجموه : رجل قولاً حسناً، وقال للرجل الذي وقع عليهالل
 عمل بظن المـرأة، ممـا يـدل علـى أن الظـن              - صلى االله عليه وسلم      -أنه  :  الدلالة ووجه

  .)٢(معتبر في الشرع
 من غير إقرار ولا بينـة،   جمبأن ظاهر الحديث مشكل، إذ لا يستقيم الأمر بالر        : نوقش

 بل هي التـي تـستحق أن تحـد حـد القـذف، فلعـل المـراد أنـه صـلى                      وقول المرأة لا يصلح بينّة،    
 .)٣(االله عليه وسلم قارب أن يأمر به 

 إنما أنا بشر، وإنـه يـأتيني الخـصم فلعـل بعـضكم       ":- صلى االله عليه وسلم      - قوله   -٦
أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحـق مـسلم،          

 . )٤("النار فليأخذها أو فليتركهافإنما هي قطعة من 
أنه يدل على أن القضاء مبني على الظن الحاصل عن بينات المتنازعين، إذ            : وجه الدلالة 

 .)٥(لو كان مقطوعاً به لما جاز أن يكون المحكوم به قطعة من النار 
جـاء رجـل مـن حـضرموت ورجـل مـن       :  قـال -رضـي االله عنـه   - عن وائل بن حجـر      -٧

يـا رسـول االله إن هـذا قـد غلبنـي            :  فقال الحـضرمي   - صلى االله عليه وسلم      - كندة إلى النبي  
هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقـال          :  أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي      لىع

فلــك يمينــه، : لا، قــال: ألــك بينــة، قــال:  للحــضرمي- صــلى االله عليــه وســلم -رســول االله       
اجر لا يبــالي علــى مــا حلــف عليــه، ولــيس يتــورع مــن شــيء،  يــا رســول االله إن الرجــل فــ: قــال

                                     
هـذا حـديث حـسن غريـب     : ، قـال الترمـذي  )١٤٥٤(، والترمـذي فـي سـننه        )٤٣٧٩(أخرجه أبو داود فـي سـننه        )  ١(

اـني، وهـو ظاـهر صـنيع ابـن القـيم، وقاـل الـذهبي                : انظـر . حـديث منكـر جـداً مـع نظافـة إسـناده      : صحيح ، وحسنه الألب
 .٥٦٧ -٢/٥٦٥سلة الأحاديث الصحيحة ، وسل٣/٨٨، وتذكرة الحفاظ ٥٣، ١/٥٢الطرق الحكمية 

  .٢/٥٠٦القطع والظن عند الأصوليين : انظر)  ٢(
  .١٢/٤٣عون المعبود : انظر)  ٣(
، ومــسلم فــي  )٢٤٥٨( متفــق عليــه مــن حــديث أم ســلمة رضــي االله عنهــا، أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه   )  ٤(

 ).١٧١٣(صحيحه 
، وشـرح الكوكـب المنيـر    ٨/٣٧٩٤، والتحبيـر شـرح التحريـر    ١/٧١حاشـية الـصنعاني علـى المحلـى       : انظر)  ٥(

٤/٤٢٠،٤٢١.  
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 - صـلى االله عليـه وسـلم     -ليس لك منه إلا ذلـك، فـانطلق ليحلـف، فقـال رسـول االله                : فقال
 .)١(أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين االله وهو عنه معرض : لما أدبر

بنـــاء علـــى الظـــن  حكـــم للكنـــدي – صـــلى االله عليـــه وســـلم –أن النبـــي :  الدلالـــةوجـــه
أمــا لــئن حلــف علــى مالــه ليأكلــه : المــستفاد مــن يمينــه ويــده، ولــو كــان مقطوعــاً بــه لمــا قــال 

 ... .ظلماً
لا، لعلـه  : ألا أضـرب عنقـه؟ قـال   : وفيه قـال خالـد بـن الوليـد    :..  عن أبي سعيد الخدري    -٨

 االله وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال رسـول :  فقال خالدي،أن يكون يصل 
 .)٢(إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم : - صلى االله عليه وسلم -

نــه إنمــا أومــر بــأن يأخــذ النــاس أ أخبــر - صــلى االله عليــه وســلم -أن النبــي :  الدلالــةوجــه
 . والتي قد تخالف بواطنهم، وهذا عمل بمقتضى الظن مورهم،بظواهر أ
 أبــصروها، فــإن جــاءت بــه   ": المــرأة الملاعنــة  فــي - صــلى االله عليــه وســلم  - قولــه -٩

أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك         
لــولا مــا مــضى مــن كتــاب االله لكــان لــي ولهــا         : - صــلى االله عليــه وســلم   -فقــال النبــي        

 .)٣("شأن
دة براءتهـا ظنـاً، ممـا يـدل علـى        أن الحد درء عن تلك المرأة بأيمانها المفي       : وجه الدلالة 

 .أن الظن حجة في الشرع 
نحن نحكم بالظـاهر واالله يتـولى    :  قال- صلى االله عليه وسلم     -  ما يروى أن النبي       -١٠
 .السرائر

 .)٤(وهذا الحديث استدل به جماعة من الأصوليين على حجية الظن

                                     
والحــديث ). ١٣٤٠(، والترمــذي فــي ســننه   )٣٢٤٥(، وأبــو داود فــي ســننه  ) ١٣٩(أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه  )  ١(

  .٨/٣٧٩٤لتحرير التحبير شرح ا: انظر. استدل به المرداوي على حجية الظن
والحــديث اســتدل بــه ) . ١٠٦٤(، ومــسلم فــي صــحيحه  )٤٣٥٢(متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه  )  ٢(

  .٨/٣٧٩٤التحبير شرح التحرير : انظر. المرداوي على حجية الظن
والحــديث اســتدل بــه   ). ٤٧٤٨( مــن حــديث ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا، أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه    )  ٣(

  .٨/٣٧٩٣التحبير شرح التحرير : انظر.داوي على حجية الظن المر
، والتحبيـــر شـــرح التحريـــر ٣/٧٣، ومنهـــاج الوصـــول للبيـــضاوي بـــشرحه الإبهـــاج ٦/١١١المحـــصول : انظـــر)  ٤(

٨/٣٧٩١. 
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 .)١( من المحققينلكنه مناقش بعدم ثبوته، بل لا أصل له، كما نص على ذلك جماعة
 .، منها الأحاديث السابقة(٢)بأن معناه ثابت في أحاديث صحيحة: ويجاب

 بعثه إلى الـيمن     - صلى االله عليه وسلم      - عن معاذ بن جبل رضي االله عنه أن النبي           -١١
فـإن لـم يكـن    : أقضي بما في كتاب االله ، قـال   : كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال      : فقال

: فــإن لــم يكــن فــي ســنة رســول االله، قــال   :  فبــسنة رســول االله قــال :فــي كتــاب االله ، قــال 
الحمد الله الـذي وفـق رسـول رسـول          : أجتهد رأيي ولا آلو ، فضرب رسول االله صدري ثم قال          

 .(٣)االله لما يرضي رسول االله
 قد أقر معاذاً على اجتهاد رأيه فيمـا لـم   - صلى االله عليه وسلم   -أن النبي   : وجه الدلالة 

 والاجتهـاد إنمـا يكـون       - صلى االله عليه وسلم    - من كتاب االله أو سنة رسوله      يجد فيه نصاً  
 .في الظنيات

 :الأدلة من الإجماع
 :هناك مسلكان في تقرير دليل الإجماع على حجية الظن

                                     
المــزي، والــذهبي، وابــن كثيــر، وابــن الــسبكي، والزركــشي، والعراقــي، وابــن الملقــن، وابــن حجــر ،     : مــنهم)  ١(

 .، والسخاويوالسيوطي
،     ١/١٨١، وموافقـة الخبـر الخبـر    ) ٢٤٨(، وهـامش  ٩٩:المعتبر في تخريج أحاديـث المنهـاج والمختـصر ص         : انظر

  .١/١٩٢، وكشف الخفا ١١٠، ١٠٩:، والمقاصد الحسنة ص٣/١٧٤،١٧٥والإبهاج 
  .١/١٩٢، وكشف الخفا ١١٠:، والمقاصد الحسنة ص١/١٨١موافقة الخبر الخبر : انظر)  ٢(
، )٣٥٩٢(، وأبــو داود فــي ســننه  )١/٧٢(، وعبــد بــن حميــد فــي مــسنده   )٥/٢٣٠(أخرجــه أحمــد فــي مــسنده  )  ٣(

 ).١/٧٢(، والدارمي في سننه)٤/٥٤٣(، وأبو شيبة في مصنفه)١٣٢٨(والترمذي في سننه
وقد اختلف العلماء في هذا الحديث بسبب جهالة راويه عن معاذ، فضعفه جماعة كالبخاري والترمذي وابن         

لجوزي وابن حزم والذهبي، وصـححه آخـرون كـابن العربـي وشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة وابـن القـيم وابـن                         ا
الوزير والشوكاني، لأن الجهالة قد ارتفعت من طريق آخر صرح فيـه بـالراوي عـن معـاذ، أو لأن الـراوي عـن            

و كــذاب أو معــاذ هــم أصــحابه وهــو معروفــون بــالعلم والــدين والفــضل والــصدق، لا يعــرف فــيهم مــتهم أ      
 .مجروح

، وبيـان الـوهم   ٢/٧٥٩، والعلل المتناهية لابـن الجـوزي   ١١٥:، والنبذ لابن حزم ص   ٣٢٢:سنن الترمذي ص  : انظر
ــاوى ٥/٧٨٤، ٣/٦٨والإيهـــام لابـــن القطـــان   ــر  ١٣/٣٦٤، ومجمـــوع الفتـ ، وإعـــلام ١/٤، وتفـــسير ابـــن كثيـ

، وموافقــة الخبــر  ٦٦ -٦٣:مختــصر ص، والمعتبــر فــي تخــريج أحاديــث ال  ٣/١٢، والإبهــاج ١/٢٠٢المــوقعين 
 .٣/٢٢٧، وفتح القدير ٧/٣٦٧، وتحفة الأحوذي ١٢٠ -١/١١٨الخبر 
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نقل إجماع أهل العلم على حجية الظن فـي الـشرع، وقـد نقلـه جمـع                 : المسلك الأول 
  .)١(من الأصوليين

 بعدم التسليم بانعقاد هذا الإجماع، فقد نقل في حجية الظـن            :وهذا يمكن مناقشته  
 .خلاف من الظاهرية وبعض المعتزلة، ولا إجماع مع خلاف بعض المجتهدين

بأنه خـلاف متـأخر، ظهـر بعـد انعقـاد الإجمـاع واسـتقراره، فـلا يقـدح              : لكن يجاب عنه  
 .في انعقاده

ــاني  ــى بعــض وجــوه ا     : المــسلك الث ــم عل لظــن، وهــذا يــستلزم   نقــل إجمــاع أهــل العل
 .الإجماع على حجية الظن في الجملة

 :ومن أبرز تلك الوجوه
نقل جمهرة من أهل العلم الإجماع على أن خبـر الآحـاد حجـة           :  حجية خبر الآحاد   -١

 .، وهو إنما يفيد الظن، مما يدل على أن  الظن حجة بالإجماع)٢(في الشرع
 :وهذا يمكن مناقشته من وجهين

 التسليم بانعقاد الإجماع على حجية خبر الآحاد، فقـد حكـي فيهـا      عدم: الوجه الأول 
 .، ولا إجماع مع خلاف بعض المجتهدين)٣(خلاف

ــه خــلاف مبتــدع ظهــر بعــد اســتقرار الإجمــاع، أو صــدر ممــن لا يعتــد       : ويجــاب عنــه  بأن
 .بخلافه، فلا يقدح في انعقاد الإجماع

ظـن، بـل يفيـد العلـم، فـلا يلـزم مـن              عدم التسليم بأن خبر الآحـاد يفيـد ال        : الوجه الثاني 
 .الإجماع على حجية خبر الآحاد الإجماع على حجية الظن

                                     
، ١/١٥٢، والــذخيرة للقرافــي ٣/٣١٧، والإحكــام للآمــدي ٢/١٤١، وأصــول السرخــسي ٢/٥٠٢البرهــان : انظــر)  ١(

، ١/١٥٨لروضـة   ، وشـرح مختـصر ا     ٢٠/٢٥٩ ، ومجمـوع الفتـاوى       ١/٢١٧، والمحصول   ١٢/٢٨٢ومفاتيح الغيب   
، وتيــسير التحريــر  ٣٦٥، ٢/٣٥٩، والتقريــر والتحبيــر  ٦/١٣١، والبحــر المحــيط  ١/٣٢والتلــويح علــى التوضــيح  

  .١/٤٦٠، وإرشاد الفحول ٣/٧٩، ١/١٢
، وإحكام الفصول ٢/٥٩٠، وشرح اللمع ٣/٨٦٥، والعدة ٢/٥٩١، والمعتمد   ١/٥٥١أصول الجصاص   : انظر)  ٢(

، والتحبيــر ١/٥٠٧، ورفــع الحاجــب ٤/٣٦٧، والمحــصول ٤١٥:بــذل النظــر ص، و١/٣٨٩، والبرهــان ٣٣٨:ص
  .١٨٣٣، ٤/١٨٢٨شرح التحرير 

، ٢٦٧ -٢/٢٦٥، وقواطـــع الأدلـــة ١/٣٨٨، والبرهـــان ٨٦١، ٣/٨٥٧، والعـــدة ٦٠٣، ٢/٥٧٣المعتمـــد : انظـــر)  ٣(
 .١٧٠، ٢/١٦٣والوصول إلى الأصول 
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إثبـات كونـه لا يفيـد إلا الظـن، كمـا هـو مـذهب كثيـر                  : أولهمـا : ويجاب عنه بأحد أمرين   
أنه ليس كل خبر آحاد معمول به       : - وهو المعول عليه في الجواب     -من الأصوليين، والثاني  

ها كذلك وبعضها يفيـد الظـن، ومـا زال أهـل العلـم يـستدلون بالأخبـار                  يفيد العلم، بل بعض   
 .الحسان والمختلف فيها، ونحوها مما لا يقطع بصحته من غير نكير

فقـد حكـى جمـع مـن الأصـوليين إجمـاع الـصحابة والتـابعين علـى                  :  حجية القيـاس   -٢
 .)٣(لا الظن، أو على الأقل بعض أنواعه لا تفيد إ)٢(، وهو إنما يفيد الظن)١(حجيته

بعــدم صــحة حكايــة هــذا الإجمــاع، لأنهــا معارضــة بمــا نقــل عــن الــصحابة            : نــوقش 
  .)٤(والسلف من ذم اتباع الرأي في الدين

بـــالجمع بـــين الأمـــرين بـــأن يحمـــل الـــذم علـــى القيـــاس الفاســـد دون         : ويجـــاب عنـــه 
 .)٥(الصحيح
حجـــة ، وهـــو )٦(وهـــو مـــا احتمـــل معنيـــين هـــو فـــي أحـــدهما أرجـــح:  حجيـــة الظـــاهر-٣

 .)٨(، مع أن دلالته ظنية)٧(بالإجماع

                                     
، والتمهيـد لأبـي     ٢/٢٤٤، والوصول إلـى الأصـول لابـن برهـان           ٤/٤٢، وقواطع الأدلة    ١/٣٢٣شرح العمد   : انظر)  ١(

ــاب  ــر ص ٣/٣٨٥الخطـ ــذل النظـ ــدي  ٥٩١:، وبـ ــام للآمـ ــصول ص  ٤/٤٣، والإحكـ ــيح الفـ ــرح تنقـ ، ٣٨٥:، وشـ
  .٣/٣٤٠، ورفع الحاجب ٢/١١٩والتلويح على التنقيح 

أصــول السرخــسي  ، و٢/٩٣٧، ١/٣٨٩، وشــرح اللمــع  ٣/٨٩٢، والعــدة ١١٦، ١/١١١أصــول الجــصاص  : انظــر)  ٢(
، ومفتـاح  ٦٣٢:، وميـزان الأصـول ص  ٢/٢٣٧، والوصـول إلـى الأصـول       ٣/٤٤٨، والتمهيد لأبـي الخطـاب       ١/١٤٤

  .١٥٤: الوصول ص
، وشـرح مختـصر الروضـة     ٣/١٧٨، والإحكـام للآمـدي      ٦٠٣ -٣/٥٩٣، والمستـصفى    ٢/٥١٥البرهـان   : انظر)  ٣(

٣/٣١١.  
  .٣/١٤، والإبهاج ٥٩٧:نظر ص، وبذل ال٥١، ٤/٥٠قواطع الأدلة : انظر)  ٤(
  .٣/١٧، والإبهاج ٥٩٧:، وبذل النظر ص٤/٥١قواطع الأدلة : انظر)  ٥(
  .٥/١٩٧٨، ونهاية الوصول ٣٧:، وشرح تنقيح الفصول ص٢/٥٨، والإحكام للآمدي ١/١٤١العدة : انظر)  ٦(
، ١/١٤١عــــدة ، وال٧/١٣، ومعــــالم الــــسنن ٧٢:أصــــول الــــشاشي ص: ، وانظــــر٣/٤٣٦حكــــاه الزركــــشي )  ٧(

، وميــزان الأصــول  ١/٣٥، والواضــح لابــن عقيــل   ١/١٦٤، وأصــول السرخــسي  ١/٣٠١والإحكــام لابــن حــزم   
  .٣٢٥، ٤/٣٢٤، والموافقات ١/١٢٨، وكشف الأسرار ٢/٥٦٣، وروضة الناظر ٣٦٠:ص

، ٣/٨٥٥، وروضـة النـاظر   ٣٦٠،  ١٠:، وميزان الأصول ص   ١٦٧:، والمنخول ص  ٢/٧٦٩،  ١/٢٨٠البرهان  : انظر)  ٨(
  . ١/١٢٨، وكشف الأسرار ٢/١٠٠٢، والمسودة ٣/٥٩والإحكام للآمدي 
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، لأن الاحتمــال )١(بــأن دلالــة الظــاهر قطعيــة، كمــا هــو مــذهب جمهــور الحنفيــة : نــوقش
، وبالتـالي لا يلـزم مـن    )٢(الوارد على الظاهر لم ينشأ عـن دليـل، فـلا يـؤثر علـى القطـع عنـدهم                 
 .الإجماع على كون الظاهر حجة الإجماع على كون الظن حجة

 إلا  - وإن صـح نظريـاً     -أن إطلاق القول بقطعية الظـاهر عنـد جمهـور الحنفيـة           ب: أجيب
إن فيه مجازفة ومكابرة، فهذه مصنفات أهل العلم من فقهاء ومحـدثين ومفـسرين، مـن                
الحنفية وغيرهم، طافحة باستدلالات بـأنواع مـن الظـواهر، لا يجـسر المنـصف علـى وصـف                 

 .دلالتها بالقطعية
، والتــرجيح )٣(واجــب بالإجمــاع، حكــاه جمــع مــن الأصــوليينوهــو :  العمــل بــالراجح-٤

 .)٤(إنما يجري بين الظنيات
بأنه قد حكي عن بعض المعتزلة إنكار التـرجيح بـين الأدلـة، بـل يلـزم التخيـر                   : نوقش  
 .)٥(أو التوقف
بأنــه لــو صــح هــذا النقــل، فالمخــالف مــسبوق بإجمــاع الــصحابة والتــابعين علــى   : أجيــب

    .)٦(الأخذ بالراجح 
 بـشروطه   - صـلى االله عليـه وسـلم       -الاجتهاد بعد وفاة النبي   :  مشروعية الاجتهاد  -٥

 .)٨(، والاجتهاد محله الظنيات)٧(مشروع بالإجماع

                                     
  .١/١٤٢، وتيسير التحرير ١/١٢٨، وكشف الأسرار ١/١٦٤أصول السرخسي : انظر)  ١(
  .١/١٢٨كشف الأسرار : انظر)  ٢(
،  وشــرح ٥/٣٩٨، والمحــصول ٢/٣٣٣، والوصــول إلــى الأصــول ٢/٧٤١، والبرهـاـن ٧٣٣:إحكــام الفــصول ص: انظــر)  ٣(

، والغيــث ٤٦٨:، وتقريــب الوصــول ص ٦/١٣٠، والبحــر المحــيط  ٤/١٣٢، وكــشف الأســرار  ٤٢٠:تنقــيح الفــصول ص 
 .٤/٦٢٠، وشرح الكوكب المنير ٤١٤٥، ٨/٤١٤٣، والتحبير شرح التحرير ٣/٨٣٤الهامع 

البحـر  ، و ٤٦٩:، وتقريـب الوصـول ص     ٣/٤٩٣، ورفـع الحاجـب      ٥/٣٩٩، والمحـصول    ٢/٧٤٢البرهان  : انظر)  ٤(
  .٣/٨٣٤، والغيث الهامع ٦/١٣٢المحيط 

  .٦/١٣٠، والبحر المحيط ٥/٣٩٧، والمحصول ٢/٧٤١البرهان : انظر)  ٥(
  .٣/٨٣٤الغيث الهامع : انظر)  ٦(
، ومجمــوع الفتــاوى ٣١٨، ٣/٣١٧، والإحكــام للآمــدي ٥٠٢ -٢/٥٠٠، والبرهــان ١/٣٤٢شــرح العمــد : انظــر)  ٧(

، وغايـة المـرام   ٣/٨٨١، والغيـث الهـامع   ٦/١٩٨، والبحر المحـيط  ٤٢١:  ص، وتقريب الوصول٢٠٤،  ٢٠/٢٠٣
، والـــرد علـــى مـــن أخلـــد إلـــى الأرض وجهـــل أن الاجتهـــاد فـــرض   ٧٧٤، ٢/٧٧٣فـــي شـــرح مقدمـــة الإمـــام  

  .١٠٥٦، ٢/١٠٥٥، وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي ٨٠ -٦٧:ص
، والبحـر   ٣/٤٤٦، ورفـع الحاجـب      ٤/٢٦، وكشف الأسـرار     ٦/٢٧، والمحصول   ٢/١٠٤٦شرح اللمع   : انظر)  ٨(

  .٤٣٥:، ومراقي السعود ص٣/٨٦٩، والغيث الهامع ٤/١٥٥، والموافقات ٦/٢٢٧المحيط 
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 الإجمــاع علــى مــشروعية التعبــد بــالظن فــي صــور جزئيــة كثيــرة ، ممــا يــدل علــى        -٦
 .حجيته في الشريعة من حيث المبدأ 

المفتي، والعمل بشهادة الشهود، والعمـل بـالرأي        عمل المقلد بقول    : ومن هذه الصور  
ــات، وأروش         ــيم المتلفـ ــة، وقـ ــي القبلـ ــاد فـ ــة، والاجتهـ ــة بالأدويـ ــي المعالجـ ــروب وفـ ــي الحـ فـ
ــه         ــات، وكــون هــذه الذبيحــة ذبيحــة مــسلم،والحكم علــى الــشخص  المعــين بكون الجناي

 .)١(لمسلمينمسلماً، وما يبنى عليه من أحكام كعصمة الدم والتوارث والدفن في مقابر ا
 :الأدلة من المعنى

 أن في العمل بمقتضى الظن دفع ضرر مظنون، ودفع الضرر المظنـون واجـب عقـلاً،                 -١
 .فيجب العمل بالظن شرعاً

ــا       : وبيانــه ــا الظــن بأن أنــه إذا ورد دليــل ظنــي أو أمــارة بإيجــاب شــيء أو حظــره حــصل لن
دليل والأمـارة دفـع لهـذا    معاقبون على ترك الواجب وفعـل المحظـور، ففـي عملنـا بـذلك ال ـ          

 .الضرر المظنون
وأما أن دفع الضرر المظنون واجب عقلاً، فمما لا ينازع فيه عاقل، ولأنا إذا عرضـنا علـى      

 أن بتقــدير الوضــوء مــن مــس الــذكر تــسلم الــنفس مــن عــذاب مظنــون،          - مــثلاً -العقــل
ح؟ الوضـوء أو  أي الأمـرين أرج ـ : وبتقدير عـدم الوضـوء منـه يلحقهـا عـذاب مظنـون، وقلنـا لـه             

عدمــه؟ والحالــة هــذه، فإنمــا يــرجح الوضــوء جزمــاً، فثبــت أن العمــل بمقتــضى الظــن واجــب    
 .)٢(عقلاً، فيجب العمل به شرعاً
 :يناقش من ثلاثة أوجه

إثبـــات التحـــسين والتقبـــيح  : أن هـــذا الاســـتدلال مبنـــي علـــى أصـــل، وهـــو  : الوجـــه الأول
 .)٣(ثبات الأحكام الشرعية العقليين، وهو فاسد، إذ العقل لا مدخل له في إ

                                     
، والواضــح لابــن عقيــل ٢/١٤١، وأصــول السرخــسي ٢/٢٨٢، وقواطــع الأدلــة ٣١٢، ١/٢٩١شــرح العمــد : انظــر)  ١(

، واللبـــاب فـــي ١٣/١١١مجمـــوع الفتـــاوى ، و٤/٣١، والإحكـــام للآمـــدي ٢٨٣، ١٢/٧٨، ومفـــاتيح الغيـــب ٥/٣١٣
  .٧/٥٢٣علوم الكتاب 

ــر)  ٢( ــة   : انظـ ــصر الروضـ ــرح مختـ ــع١/١١٣شـ ــد : ، وراجـ ــدي  ٢/٥٨٣المعتمـ ــام للآمـ ــع ٦٦، ٢/٦٥، والإحكـ ، ورفـ
  .١/٥١٧الحاجب 

  .١/٥١٨رفع ابن الحاجب : انظر)  ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٥

 هـ١٤٣٣ الخامس والعشرون شوال  العدد 

لا نــسلم وجــوب العمــل بمقتــضى الظــن عقــلاً، بــل غايــة الأمــر أن يكــون  : الوجــه الثــاني
 .)١(العمل به أولى من تركه، وهذا لا يستلزم الوجوب والحجية

ائمــاً، كمــا لــو كــان مفــاده     أن العمــل بــالظن لا يــستلزم دفــع الــضرر د    : الوجــه الثالــث 
 .الإباحة
ضى الظن في العاديات واجب لمعنى معقول، وذلك المعنى موجود           أن العمل بمقت   -٢

 .في الشرعيات، فيكون العمل بمقتضى الظن في الشرعيات واجب
أنه عرف بالعقل أن التحرز مـن المـضار وجـر المنـافع بطريـق الظـن حـسن فـي              : وبيانه

حـق بـه،   العقول، بدليل أن لا عاقل ينكر التوقف عن السفر متى ما غلب على ظنه مـضرة تل         
والإقدام عليه إذا غلب على ظنه منفعة تدرك به، وإذا أرشده طبيب مأمون إلـى حجامـة أو                

 .فصد لوجب عليه الأخذ بقوله، وهكذا في سائر أمور الناس الدنيوية
وكذلك الحال فـي الـشرعيات، فإنهـا شـرعت لتحـصيل مـصالح العبـاد ودرء المفاسـد                   

لمصلحة ودرء المفـسدة غالبـاً مـن بـاب أولـى،            عنهم، فيجب العمل فيها بما يفيد تحصيل ا       
 .)٢(لأن ضرر ترك ذلك في العاديات في الدنيا وضرره هنا في الدنيا والآخرة

بالفرق بـين العاديـات والـشرعيات مـن جهـة أن الـضرورة داعيـة إلـى الاعتمـاد                    : نوقش
يبقــى فيــه علــى الظــن فــي أمــور النــاس العاديــة، لأنــه لا يمكــنهم إظهارهــا وإثباتهــا بــدليل لا    

شك، بخلاف الحال في الشرعيات فإن االله قادر على إظهار شرعه بمـا يوجـب العلـم، فـلا       
 .)٣(يجوز إثباته بما دونه

 لو لم يجب العمل بالظن لخلت وقائع كثيرة عن حكم االله تعالى، لأن القطعيات               -٣
 .)٤(في الشريعة قليلة، وخلو واقعة عن حكم االله تعالى ممتنع 

                                     
  .١/٥١٨، ورفع الحاجب ٢/٦٦الإحكام للآمدي : انظر)  ١(
 ، وقواعد٤/٣٦٢، والواضح لابن عقيل ٢/٢٨١قواطع الأدلة : ، وراجع ٤٥٢:ان الأصول ص ميز: انظر)  ٢(

  .٢/٦٠الأحكام في مصالح الأنام 
  .٢/٢٨٣قواطع الأدلة : انظر) ٣(
، والبحــر المحــيط ١/٥٢١، ورفــع الحاجــب ١/١٥٨، وشــرح مختــصر الروضــة  ٤/٣٢الإحكــام للآمــدي : انظــر)  ٤(

٣/٤٣٦.  



 

 
 دراسة تأصيلية تطبيقية -حجية الظن٣١٦

عبداالله بن سعد آل مغيرة. د

 :ننوقش من وجهي
عدم التسليم بعدم جواز خلو واقعة عن حكم االله تعالى، بل هو جـائز           : الوجه الأول 

 .)١(بدليل وقوعه، كما في مسائل تساوي مفسدتين من كل وجه
بعــدم وقــوع مفــسدتين متــساويتين مــن كــل وجــه بحيــث يخفــى     : وهــذا يجــاب عنــه 

و عـن حكـم الله   رجحان أحدهما على كل أحد، ولو سُلم بوقـوع مثـل ذلـك، فإنهـا لـن تخل ـ       
 .تعالى، يعلمه بعض المجتهدين، قد يكون التخيير 

لا يلــزم مــن اطــراح الظــن والاكتفــاء بــالعلم خلــو واقعــة عــن حكــم االله : الوجــه الثــاني
تعالى، إما لأن ما لا دليل عليه يعطى حكـم أصـله، وإمـا لأنـا لـسنا مكلفـين بإثبـات الأحكـام                       

 .)٢(الشرعية في كل واقعة
بأن الاستصحاب مـسلك ظنـي، والأمـة مكلفـة بمعرفـة أحكـام االله            : وهذا يجاب عنه  

ــدار مــن أفعــال المكلفــين، إذ هــو مقتــضى عمــوم الــشريعة          فــي جميــع مــا يقــع فــي هــذه ال
 .والحكمة منها، وبالتالي لا يتم لهم هذا الاعتراض 

  أن العمــل بــالظن عمــل بــالراجح والغالــب، فيجــب العمــل بــه، لأن العمــل بــالراجح    -٤
 .)٣( من باب الحكمةوالغالب

بعدم اسـتلزام شـرع الأحكـام للحكـم والمقاصـد، لأن الأحكـام مـن أفعـال                  : نوقش
 .)٤(االله، وأفعاله سبحانه غير معللة بالحكمة

وهذا الاعتراض فاسد، لأنه مبني على أصل نفاة الحكمة الإلهيـة، ومحـل إبطالـه كتـب             
 .التوحيد والعقائد 

تلفوا في مسائل ، وذهب كل فريق إلـى رأي، وذلـك      ثبت بالتواتر أن الصحابة قد اخ      -٥
إمــا أن يكــون مــع وجــود دليــل قــاطع فيمــا اختلفــوا فيــه، أو مــع عــدم وجــود دليــل قــاطع، ولا 
ــق          ــقاً والموافـ ــنهم فاسـ ــالف مـ ــان المخـ ــاطع، وإلا كـ ــل قـ ــود دليـ ــع وجـ ــون مـ ــوز أن يكـ يجـ

                                     
  .٥٢١، ١/٥٢٠اجب رفع الح: انظر)  ١(
  .٤/٣٢الإحكام للآمدي : انظر)  ٢(
  .٤٥٠:ميزان الأصول ص: انظر)  ٣(
  .٣/٣١٨الإحكام للآمدي : انظر)  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٧

 هـ١٤٣٣ الخامس والعشرون شوال  العدد 

هـو ممتنـع ،   بالسكوت عن الإنكار فاسـقاً، فيلـزم تعمـيم الفـسق علـى جميـع الـصحابة، و          
 .)١(فثبت أن الظن حجة صحيحة في الشرع

 لو لم يجـب العمـل بـالظن وهـو الطـرف الـراجح، للـزم العمـل بـالوهم وهـو الطـرف                         -٦
 .)٢(المرجوح، وهو غير جائز في بداهة العقول

 .)٣(بأن عدم العمل بالظن لا يلزم منه العمل بالوهم، لأنا لا نعمل بواحد منهما: نوقش

 - صـلى االله عليـه وسـلم    -عمل بالظن لوجب أن يكـون مـا بـينّ النبـي            لو لم يجب ال    -٧
يختص بمن سمع من لفظه ونطقه، ولا يلزم غيره اعتقاده والعمل به، لأنـه لا يتحقـق نقـل                   
جميع ما بينه وبلغه عن االله نقـلاً مقتـضياً العلـم، وهـذا يقطـع عنـا أكثـر الـشريعة ومعظـم                        

  .)٤(أحكامها، وهو من أكبر المفاسد
 : من وجهيننوقش

لا يلــزم مــن عــدم العمــل بــالظن ذهــاب أكثــر الــشريعة، لأن طــرق نقلهــا   : الوجــه الأول
 .المفيدة للعلم متيسرة، وهي التواتر والاشتهار والآحاد

 .بأن ما يفيد العلم من تلك الطرق التواتر وحسب، فيلزم ما ذكر : وهذا يجاب عنه
اً للزمنــا قبــول أخبــار الفــساق لــئلا  لــو كــان هــذا المعنــى المــذكور صــحيح : الوجــه الثــاني

يفضي ذلك إلى فوات شيء من أحكام الشريعة، فلما لـم يجـز عُلـم أن شـرط العمـل هـو                      
 .)٥(حصول العلم، فلا يلزم العمل بالظن في الشريعة 

، أو لقيــام )٦(بــأن أخبــار الفــساق لا يتــرجح صــدقها، فلــم يجــز العمــل بهــا    : أجيــب عنــه 
 .  الظن بعينهالدليل الشرعي على إلغاء هذا

                                     
  .٣/٣١٨الإحكام للآمدي : انظر)  ١(
  .٨/٣٦٥٢ ، ونهاية الوصول ٦/١١١، ٥/٣٩٨المحصول : انظر)  ٢(
  .٨/٣٦٥٢نهاية الوصول : انظر)  ٣(
  .٤/٣٨١ح لابن عقيل الواض: انظر)  ٤(
  .٤/٣٨١الواضح : انظر)  ٥(
  .٤/٣٨١الواضح : انظر)  ٦(



 

 
 دراسة تأصيلية تطبيقية -حجية الظن٣١٨

عبداالله بن سعد آل مغيرة. د

 أن المنكرين لحجية الظن قد عملوا بالظن فـي مواضـع، كمـا فـي الظـاهر، والعـام،                -٨
 .وخبر الواحد، والقياس، والاستصحاب

 .فإنه ما من فريق من المخالفين إلا وقد عمل بأكثر ما ذكر
 .وهذا استدلال بالنقض

 . منها يفيد العلم لكن يمكن لهم الانفصال عن هذا الإلزام بإثبات أن ما عملوا به
 :أدلة القول الثاني

 :استدل القائلون بعدم حجية الظن بأدلة، أبرزها ما يأتي
 :الأدلة من القرآن الكريم

 آيــات كثيــرة تطالــب بــالعلم فــي الأحكــام الــشرعية، وتــأمر باتباعــه دون ســواه،          -١
 :وتنهى عن القول في الدين بغير علم، ومنها 

   mR     Q  P  O  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  :قوله تعالى
\]e  d  c    b  a  `       _  ^   f  k  j  i  h  g   

m  ln  v  u  t  s  r       q  p    o  l )١(. 
 .فطالبهم سبحانه بالعلم وذمهم على اتباعهم الظن

   mB  ACI  H  G  F  E  D  J  L  K  :وقوله تعالى
T  S    R  Q  P  O  N  MUX  W  V    Y  

Zl)٢(. 
 . بالعلم على ما حرموه من بهيمة الأنعام، فما دونه لا يكفي فطالبهم
   mÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É  : تعالى وقوله

  Ñ  Ðl )٣(. 
 . عن اقتفاء ما ليس للمرء به علم، كأن يكون له به ظن أو شك أو وهم فنهى
  ms  r    q  p  }       |  {  z  y   x  w    v   u   t  : تعالى وقوله

l     k  j  i  h  g  f  e       d  c    b  a   ̀ _  ~  l )٤(. 

                                     
 .من سورة الأنعام ) ١٤٨(الآية )  ١(
 .من سورة الأنعام ) ١٤٣(الآية )  ٢(
 .من سورة الإسراء ) ٣٦(الآية )  ٣(
 .من سورة الأعراف ) ٣٣(الآية )  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٩

 هـ١٤٣٣ الخامس والعشرون شوال  العدد 

 . القول على االله بما لا يعلم، كأن يظن أو يشك به فحرم
m   K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A : تعالىوقوله

LM  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  
Zl )١(. 
 .)٢ ( عن القول على االله إلا بالحق، والحق اسم لما هو معلوم يقيناًنهىف
 : آيات تنهى عن اتباع الظن، وتذم من اتبعه، ومنها -٢

ــه ــالىقولـــــــــ   m O  N  M  L  KPT  S  R  Q  U  [   Z  Y  X  W  V : تعـــــــــ
\l)وقوله تعالى   ،)٣  :  mz     y  x  w  v{b  a   ̀ _  ~  }  |  c  f   e  d  

  h  gl )٤(. 
 . وبينّ أنه لا كفاية ولا غناء بالظن في الحقالظن، على اتباعهم - سبحانه-فذمهم
̧   m¾  ½  ¼  »   º  ¹  : تعالىوقوله  ¶  µ   ́   ³  ²  ±¿  À  

Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÇ  Ì  Ë  Ê  É  È   l )وقوله تعالى،)٥  :            
 mx  w  v  u  t  s   r  q  py  |  {  z    ~  }   

a   ̀ _bj  i  h  g  f    e  d  c    l )٦(. 
  .)٧( المشركين على اتباعهم الظنفذم

                                     
 .من سورة النساء ) ١٧١(من الآية )  ١(
، وإحكـام   ٢/٦٠٠، وشـرح اللمـع      ٣/٨٧٣، والعـدة    ٦٠٥،  ٢/٦٠٤، والمعتمـد    ١/٥٥٥أصول الجصاص   : انظر)  ٢(

، والوصـول  ٤/٣٨٢، والواضـح لابـن عقيـل      ٢٦٩،  ٢/٢٦٨، وقواطع الأدلة    ٢/٤٩٦، والبرهان   ٣٤٠:الفصول ص 
 ،٢/٢٨٢، ومفــاتيح الغيــب  ٤/٥٠، والإحكــام للآمــدي  ٥٥٧، ٤٤٩:، وميــزان الأصــول ص ٢/١٧١إلــى الأصــول  

  .١/٥١٦، ورفع الحاجب ١١١، ١٣/١١٠ومجموع الفتاوى 
 .من سورة النجم ) ٢٨(الآية )  ٣(
 .من سورة يونس ) ٣٦(الآية )  ٤(
 .من سورة النجم ) ٢٣(الآية )  ٥(
 .من سورة يونس ) ٦٦(الآية )  ٦(
، والمحلـى  ٢/٧٧٩، وشـرح اللمـع   ٣/٨٧٤، والعدة ٦٠٥، ٢/٦٠٤، والمعتمد ١/٥٥٥أصول الجصاص   : انظر)  ٧(

، والواضح لابن عقيل    ٢/٢٦٩، وقواطع الأدلة    ٢/٤٩٦،  ١/٣٩١، والبرهان   ٢/٥٢٣، والإحكام لابن حزم     ١/٧١
، ورفـع الحاجـب     ١٣/١١٠، ومجمـوع الفتـاوى      ٤٤٩:، وميزان الأصول ص   ٢/١٧١، والوصول إلى الأصول     ٤/٣٨٢
  .٢/٣١ ، والاعتصام ١/٥١٦



 

 
 دراسة تأصيلية تطبيقية -حجية الظن٣٢٠

عبداالله بن سعد آل مغيرة. د

 : الاستدلال بالآيات السابقةمناقشة
 : من وجوه، أبرزهانوقشت

العلــم الــشامل للظــن :  أن المــراد بــالعلم فــي الآيــات التــي تــأمر بــه وتنهــى عمــا ســواه-١
 القرآن ولغة العرب قد يطلق ويراد به الظن بمعنـاه   بالمعنى الاصطلاحي، فإن العلم في لغة     
ــه تعــــالى     ــا فــــي قولــ ــطلاحي، كمــ m  }       |  {   z  y  x  w  :الاصــ

~�£  ¢  ¡  ¤«   ª  ©  ¨   §  ¦  ¥   l )فــسمى مــا يظهــر  ،)١ 
{    ~  _  ̀    m :- حاكيــاً عــن إخــوة يوســف -لنــا مــن أمــرهن علمــاً، وقــال تعــالى  

h  g  f  e  d  c  b  a   l )فــسموا مــا غلــب علــى ظنــونهم   ،)٢ 
 لمعــاذ حــين بعثــه إلــى -صــلى االله عليــه وســلم-مــن غيــر إحاطــة بواقــع الحــال علمــاً، وقــال 

، فـسمى إخبـارهم     )٣(".. أعلمهم أن االله تعـالى قـد افتـرض علـيهم خمـس صـلوات                 ":اليمن  
 .(٤)علماً وإن لم يقع لهم العلم بحقيقة الخبر

نهى عن اتباعه فمحمول على أحد معانيه التـي يـأتي لهـا فـي     وأما الظن في الآيات التي ت  
 .اللغة والشرع ، وهو الشك الذي بمعنى التردد بين طرفي الأمر

وقيام الأدلة القاطعة على وجوب العمل بـالظن فـي مواضـع مـن الـشريعة هـي القرينـة         
 في حمـل العلـم علـى معنـاه العـام الـذي يـشمل الظـن بـالمعنى الاصـطلاحي، وحمـل الظـن                       

 .)٥(على أحد معانيه وهو الشك
 أن المــراد بالآيــات الاحتجــاج بــالظن فــي مواضــع العلــم واليقــين، كمــا فــي مــسائل      -٢

 .)٦(أصول الاعتقاد، لا أن المراد اطراح الظن جملة

                                     
 .من سورة الممتحنة ) ١٠(من الآية )  ١(
 .من سورة يوسف ) ٨١(من الآية )  ٢(
 ).١٣٩٥(من حديث ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه )  ٣(
 .١/١٠٦، وإجابة السائل شرح بغية الآمل ٢/١٤١، وأصول السرخسي ١/٥٥٦أصول الجصاص : انظر)  ٤(
  .١/٧١، وحاشية الصنعاني على المحلى ١/١٠٦إجابة السائل شرح بغية الآمل : انظر)  ٥(
، ٢/٦٢، وقواعــد الأحكــام فــي مــصالح الأنــام ٤٥٤:، وميــزان الأصــول ص٤/٤١٦الواضــح لابــن عقيــل :   انظــر)٦(

  .٢/٣١ ، والاعتصام ٢/٣٥٩، والتقرير والتحبير ٤/٥٥والإحكام للآمدي 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢١

 هـ١٤٣٣ الخامس والعشرون شوال  العدد 

 لا نسلم أن القول بحجية الظن قول في الدين بغيـر علـم، بـل هـو معلـوم لنـا بأدلـة                        -٣
 .)١( المتواتر، وإجماع الصحابة-الله عليه وسلم صلى ا-فعله: موجبة للعلم، منها

 أن دلالة هذه الآيات ظنية، لأنها عمومات وظواهر، فيلـزمهم ألا يتمـسكوا بهـا فـي        -٤
 .)٢(نفي حجية الظن

بأنه لا يلزمهم ذلك، لأن الأصل ألا يثبت حكـم إلا بحجـة، والحجـة لا تثبـت               :  عنه يجاب
 .)٣(ما لم ينقل عنه دليل قطعيإلا من ناحية العلم، فهم يتمسكون بالأصل 

 أو ،)٤( محمول على ما لا يستند إلى دليل يوجب العمـل       ات أن الظن المذموم في الآي     -٥
 أو علـى مـا لـم ينـضبط بـضوابط          ،)٥(على ما لا يستند إلى أمارة ولا دليـل كالحـدس والتخمـين            

 .)٦(الشرع
 : من السنة النبويةالأدلة

اكم والظــن، فــإن الظــن أكــذب الحــديث، ولا      إيــ":- صــلى االله عليــه وســلم  - قولــه-١
تحســسوا ولا تجســسوا ولا تناجــشوا ولا تحاســدوا ولا تباغــضوا ولا تــدابروا، وكونــوا عبــاد 

  )٧(."االله إخواناً
 حذر من الظن، ووصفه بأنـه أكـذب الحـديث،           - صلى االله عليه وسلم    -أنه:  الدلالة وجه

 .)٨( غيرهومثل هذا لا يجوز الاعتماد عليه في الشرع ولا في

                                     
ــر)  ١( ــصاص  : انظـ ــول الجـ ــد ١/٥٥٦أصـ ــدة ٢/٦٠٤، والمعتمـ ــع  ٣/٨٧٤، والعـ ــرح اللمـ ــصول  ٢/٦٠٠، وشـ ، وإحكــاـم الفـ

  .٢/٣١، والاعتصام ٢/١٧٢، والوصول إلى الوصول ٤١٦، ٤/٣٨٢، والواضح ٢/٢٩١واطع الأدلة ، وق٣٤١:ص

، ومفـاتيح  ٤٩٦، ١/٣٩١، والبرهـان  ٣٤٠:، وإحكـام الفـصول ص  ٢/٦٠٠، وشـرح اللمـع     ٣/٨٧٤العـدة   : انظر)  ٢(
  .١٧/٧٥الغيب 

  .١/٥١٦رفع الحاجب : انظر)  ٣(

  .٤/٣٨٢قيل ، والواضح لابن ع٣/٨٧٤العدة : انظر)  ٤(

  .٢/٧٧٩، وشرح اللمع ٤/١٣١٤العدة : انظر)  ٥(

  .١/٣٩١البرهان : انظر)  ٦(

  ).٦٠٦٦، ٦٠٦٤(من حديث أبي هريرة رضي االله عنه أخرجه البخاري في صحيحه )  ٧(

  .١٠/٤٩٦، وفتح الباري ٢/٥٢٢، والإحكام لابن حزم ١٢٩:، والنبذ لابن حزم ص١/٧١المحلى : انظر)  ٨(



 

 
 دراسة تأصيلية تطبيقية -حجية الظن٣٢٢

عبداالله بن سعد آل مغيرة. د

 الشرعية  الأحكامبأنه ليس المراد من الحديث النهي عن الظن الذي تناط به            : نوقش
غالباً، أطبق على هذا جمع من شـراح هـذا الحـديث، وقـد اختلفـت بعـد ذلـك عبـاراتهم فـي                

سـوء  : هو ما يقع في القلب بغير دليـل أو أمـارة، وقيـل        : تفسير الظن المنهي عنه هنا، فقيل     
و التهمة التي لا سبب لهـا، كمـن يـتهم رجـلاً بالفاحـشة مـن غيـر أن يظهـر                      ه: الظن، وقيل 

 .)١(ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به: عليه ما يقتضيها، وقيل
 إن االله لا يقـبض العلـم انتزاعـاً ينتزعـه مـن العبـاد،           " :- صلى االله عليه وسـلم     - قوله -٢

مــاً اتخــذ النــاس رؤوســاً جهــالاً    ولكــن يقــبض العلــم بقــبض العلمــاء حتــى إذا لــم يبــق عال     
 .)٢("فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

ــاء بغيــر علــم ضــلال، والاحتجــاج بــالظن يــستلزم الإفتــاء بغيــر        :  الدلالــةوجــه أن الإفت
 .)٣(علم

 . دليل صحيح سواء كان قطعياً أو ظنياًربأن المراد الإفتاء بغي: نوقش
 : من آثار الصحابةالأدلة

 .)٤(" تعلموا قبل الظانين ":- رضي االله عنه-ن عامر قال عقبة ب-١
 .أن فيه إشعاراً بذم متبعي الظن في الأحكام الشرعية:  الدلالةوجه

بأنــه لا دلالــة فيــه علــى ذم العمــل بــالظن بــشروطه، وإنمــا مــراده الإشــعار بــأن    : نــوقش
 فهـو  أيلرالصحابة كـانوا يقفـون عنـد النـصوص ولا يتجاوزونهـا، وإن نقـل عـنهم الفتـوى بـا                 

: قليــل بالنــسبة إلــى ذلــك، وأيــضاً الإنــذار بوقــوع مــا حــصل مــن كثــرة القــائلين بــالرأي، وقيــل  
مــراده تعلمــوا قبــل انــدراس العلــم وحــدوث مــن يــتكلم بمقتــضى ظنــه الــذي لا يــستند إلــى     

 .)٥(أصل

                                     
، ١٠/٤٩٦، وفتح البـاري  ٢١٨، ١٦/٢١٧، والجامع لأحكام القرآن ١١٩، ١٦/١١٨شرح النووي على مسلم    : نظرا)  ١(

  .٣٣٢، ٤/٣٣١، وشرح الزرقاني ٢٢/١٣٦، وعمدة القاري ٤٩٧
  ).٧٣٠٧، ١٠٠(، أخرجه البخاري -رضي االله عنهما-من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص)  ٢(
  .٤/١٨قواطع الأدلة : انظر)  ٣(
  .١٢/٦فتح الباري : انظر. لم أظفر به موصولاً: هذا الأثر أورده البخاري معلقاً، قال ابن حجر)  ٤(
 .٨/٣٤٣، وشرح صحيح البخاري لابن بطال ١٢/٦فتح الباري : انظر)  ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٣

 هـ١٤٣٣ الخامس والعشرون شوال  العدد 

 آثــار مــشهورة عــن جماعــة مــن جلــة الــصحابة، ينهــون فيهــا عــن القــول فــي الــدين  -٢
 يدل على عـدم جـواز الاعتمـاد علـى الظـن فـي الأحكـام الـشرعية، لأن الـرأي               وهذا ،)١(بالرأي

 .إنما ينشأ عن الأدلة الظنية دون القطعية
 ،)٢(بأن هذه الآثار معارضـة بـأخرى عـنهم، وفيهـا أنهـم اجتهـدوا وقـالوا بـالرأي                  : نوقش

ليـل   أن ما روي عنهم مـن ذم محمـول علـى الـرأي الفاسـد، الـذي لـم يـستند فيـه إلـى د                          فعلم
 .)٣(صحيح، أو في مقابل النصوص الشرعية، أو قبل طلبها، أو فيما لا مجال للرأي فيه

 : من المعنىالأدلة
 والـــشريعة لا تـــأتي   ،)٤( أن الاحتجـــاج بـــالظن فـــي أحكـــام الـــشريعة محـــال عقـــلاً       -١

 علـى بمحالات العقول، وقد اختلفت عبارات هـؤلاء المحيلـين فـي بيـان وجـه المنـع العقلـي                    
 :رزهاوجوه، أب

أن التعبــد بــالظن منــع للنــاس مــن المــسلك الأصــلح، وهــو التعبــد بــالعلم      :  الأولالوجــه
ــى الائــتلاف، ويجــب علــى االله أن           ــة وأدعــى إل ــزاع وأجلــب للطمأنين ــه أقطــع للن والقطــع، فإن

 .)٥(يستصلح عباده فيما يتعلق بأمور الدين
ك أن الظنـون أضـداد العلـوم،      أن الظن قبيح لعينه، فلا يجوز التعبد به، وذل        :  الثاني الوجه

 .)٦(وضد العلم جهل، والجهل قبيح لعينه
أن الإقدام على ما لا يـؤمن معـه مواقعـة الخطـأ قبـيح ومفـسدة، والتعبـد          :  الثالث الوجه

 .)٧( بمثل هذا الطريقجلبالظن لا يؤمن معه مواقعة الخطأ، ومحال أن يتعبدنا االله عز و
 .)٨( إلى تكافؤ الأدلة، ، وذلك محالأن التعبد بالظن يفضي:  الرابعالوجه

                                     
  .٤٩، ٤/٤٨، ، والإحكام للآمدي ٢١، ٤/٢٠، وقواطع الأدلة ١٣٠٦ -٤/١٣٠٣العدة : انظر)  ١(
، وأصـــول السرخـــسي ٢/٥٠٢،٥٠٣، والبرهـــان ٤٧ -٤/٤٢، وقواطـــع الأدلـــة ١٣٠٣ -٤/١٢٩٧ العـــدة :انظـــر)  ٢(

  .٤٦ -٤/٤٤، والإحكام  للآمدي ١٣٤ -٢/١٣٢
  .٤/٥٣، والإحكام للآمدي ٥١، ٤/٥٠قواطع الأدلة : انظر)  ٣(
، والوصـول إلـى     ٢/٤٩٢، والبرهان   ٢/٢٨٦، وقواطع الأدلة    ٢/٥٨٣، وشرح اللمع    ٢/٧٠٦شرح العمد   : انظر)  ٤(

  .٢/١٥٧الأصول 
 .٤٩١، ٢/٤٩١البرهان : انظر)  ٥(
  .٢/٤٩٢البرهان : انظر)  ٦(
، ورفـــع الحاجـــب ٢/١٥٧الأصـــول ، والوصـــول إلـــى ٣٠٢، ٥/٣٠١، والواضـــح لابـــن عقيـــل ١/٢٨٤شـــرح العمـــد : انظـــر)  ٧(

٣/٣٣٤. 
  .٤/١٧، والإحكام للآمدي ٥/٣٠٠الواضح : انظر)  ٨(



 

 
 دراسة تأصيلية تطبيقية -حجية الظن٣٢٤

عبداالله بن سعد آل مغيرة. د

لا يجوز التعبد بالظن، لأنه اقتـصار علـى أدون البيـانين مـع القـدرة علـى                 :  الخامس الوجه
 .)١(أعلاهما، وهو العلم والقطع، وذلك محال

 حكــاملا يجــوز التعبــد بــالظن، لأن يفــضي إلــى تعبــد المكلفــين بالأ      :  الــسادسالوجــه
 .)٢(المتضادة، وهو محال

لا يجــوز التعبــد بــه، لأنــه غيــر منــضبط، فــإن الظنــون متفاوتــة ومختلفــة،   :  الــسابعالوجــه
 .)٣(لأنها ترجع إلى الظان بحسب قريحته ومبلغ علمه، فبأي ظن نتمسك؟

 : هذا الدليلمناقشة
أحدهما عام يصلح أن يناقش به المنع العقلي مطلقاً، والآخـر     :  بأحد مسلكين  يناقش

 .ليتفصيلي بحسب وجه المنع العق
 : العام المسلك

 : من ثلاثة أوجهوهو
ــين، وهــو باطــل، إذ       :  الأولالوجــه ــدليل مبنــي علــى التحــسين والتقبــيح العقلي أن هــذا ال

 .)٤( أو نفيهارعيةالعقل لا مدخل له في إثبات الأحكام الش
 .أن التعبد بالظن لا يلزم من فرض وقوعه محال:  الثانيالوجه
 إذند وقوع ما يغلب على الظن غيـر مـستحيل قطعـاً،        أن تقدير إيجاب العمل ع    : وبيانه

 بأسرها مفقودة، فلا يلزم منه اجتمـاع الـضدين، ولا   - هنا-إن جهات الإحالة معدودة، وهي   
كـــون الواحـــد أكثـــر مـــن الإثنـــين، ولا ينـــاقض مـــصلحة عقليـــة، فثبـــت أنـــه ممكـــن غيـــر            

 .)٥(مستحيل
 فـــي العمــل بــأقوال الـــشهود   أن الــشرع قـــد ورد بالتعبــد بــالظن، كمــا    :   الثالــث الوجــه 

 .)٦(والمفتين، ولو كان العقل يمنع منه لما ورد الشرع به، لأنه لا يأتي إلا بمجوزات العقول

                                     
  .٤/١٥، والإحكام للآمدي ٣١١، ٥/٢٨٣، والواضح ١/٢٨٥لعمد شرح ا: انظر)  ١(
  .٢/٢٤٢، والوصول إلى الأصول ٣١٠، ٥/٢٨٣الواضح : انظر)  ٢(
  .٢/٢٤٣، والوصول إلى الأصول ٢/٤٩٢البرهان : انظر)  ٣(
  .٤٩٢، ٢/٤٩١البرهان : انظر)  ٤(
، ورفــع الحاجــب ٢/١٥٧ إلــى الأصــول ، والوصــول٥٣١:، وإحكــام الفــصول ص٣٩٠، ٢/٣٨٩البرهــان : انظــر)  ٥(

٣/٣٣٣.  
  .٤/٣٦٣، والواضح ٥٨٥، ٢/٥٨٤شرح اللمع : انظر)  ٦(
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 : التفصيليالمسلك
 : مناقشة وجوه المنع العقلي بالتفصيلوفيه

 : الوجه الأولمناقشة
 : من أربعة وجوهيناقش
ب رعايـة الـصلاح والأصـلح، وهـو         أن هذا الوجه مـن الإحالـة مبنـي علـى أصـل وجـو              : الأول

 .)١(باطل
 تارة، وبمـا طريقـه الظـن تـارة أخـرى            العلمأنه لا يمتنع أن يتعبدنا االله بما طريقه         : الثاني

علــى حــسب مــا تقتــضيه المــصلحة، كمــا تعبــدنا فــي بعــض الأحكــام بــالقرآن وفــي بعــضها   
 .)٢(بالسنة لما علم من المصلحة في التعبد بكل منهما بما تعبد به

أن التعبد بالظن فيه مصلحة لا تحـصل بدونـه، وهـي التحـرز مـن المفاسـد غالبـاً،                     : لثالثا
وتحــصيل المــصالح غالبــاً، وثــواب المجتهــد علــى اجتهــاده وإعمــال فكــره وبحثــه فــي أدلــة      

 .)٣(الظن، وما كان طريقاً إلى تحصيل مصلحة المكلف فالعقل لا يحيله بل يجوزه
 مصلحة، وليس هن، والحكيم سبحانه لا يتعبدنا إلا بما في    أن االله قد تعبدنا بالظ    : الرابع

شــرط كــون الــشيء مــصلحة كــون وجــه المــصلحة معلومــاً لنــا، بــدليل أعــداد الركعــات           
 .)٤(ومواقيت الصلوات

 : الوجه الثانيمناقشة
 : من وجهينيناقش
لا يسلم أن الظن قبيح لعينه، بل هو حسن، بدلالة تعبد الشرع بـه فـي مواضـع                  : أولهما

 .)٥(إجماعية، وتعويل العقلاء عليه في أمور معاشهم
لا يـسلم أن ضـد العلـم الجهـل وحـسب، بـل لـه أضـداد، بعـضها قبـيح كالجهـل            : الثـاني 

 .والشك والوهم، وبعضها حسن كالظن

                                     
  .٤/٢٣، والإحكام للآمدي ٥٣٢: إحكام الفصول ص: انظر)  ١(
، ٥٣٢: ، وإحكــام الفــصول ص ٢/٥٨٦، وشــرح اللمــع  ٢/٥٧٤، والمعتمــد ٢٩١، ١/٢٩٠شــرح العمــد  : انظــر)  ٢(

  .٢/١٥٧، والوصول إلى الأصول ١/٣٩٠، والبرهان ٢/٢٨٦، وقواطع الأدلة ٥٣٣
  .٤/١٠، والإحكام للآمدي ٥/٢٨٥الواضح : انظر)  ٣(
  .٤/٢٣، والإحكام للآمدي ٥/٢٨٨الواضح : انظر)  ٤(
  .٢/٤٩٣البرهان : انظر)  ٥(
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 : الوجه الثالثمناقشة
 : من وجهيننوقش
ــه       : الأول ــه، بــل غايت ــة ل  تــرجيح لا يــسلم أن منــع العقــل ممــا لا يــؤمن معــه الخطــأ إحال

 .)١(الترك، فلا يتم لهم الاستدلال بالإحالة العقلية
لا يسلم أن الإقدام على ما يوصل إلى الصواب غالبـاً قبـيح أو مفـسدة، بـدليل أن                   : الثاني

العقلاء يستحسنون في سبيل تحصيل مصالحهم الإقـدام علـى سـلوك الطـرق وركـوب            
كن مستقبحاً في مصالح الدنيا لـم  البحر ونحوهما مما يجوز في العطب والهلاك، فإذا لم ي  

 .)٢(يستقبح مثله في المصالح الدينية
 : الوجه الرابعمناقشة

 بالظن يفضي إلى تكافؤ الأدلة، لأن االله عـز وجـل لا يجعـل الأمـارات                مل يسلم أن الع   لا
على الحكمين المختلفين متساوية، بل لا بـد أن ينـصب علـى أحـدهما دلالـة لا ينـصبها علـى                      

 .)٣(الآخر
 : الوجه الخامسناقشةم

 : من ثلاثة أوجهنوقش
 مـع أنـه   ،)٤(لو كان التعبد بأدون البيانين ممتنعاً، لما جاز التعبد بالعلم الاستدلالي          : أولها

 .)٥(أدنى من العلم الضروري
لو كان العدول إلى أدون البيانين ممتنعاً، لما ساغ ورود القرآن والسنة بالألفـاظ              : الثاني

لمعـــين، والعامـــة وإرادة الخـــاص، والمطلقـــة وإرادة المقيـــد، ونحوهـــا مـــن المجملـــة وإرادة ا

                                     
  .٣/٣٣٤رفع الحاجب : انظر)  ١(
  .٢/١٥٨الوصول إلى الأصول : انظر)  ٢(
  .٥/٣٠١الواضح : انظر)  ٣(
 .هو ما افتقر تحصيله إلى نظر واستدلال: العلم الاستدلالي)  ٤(

  .٦٧، ١/٦٦، وشرح الكوكب المنير ١٧١:، وإحكام الفصول ص٣٠: الكافية في الجدل ص: انظر
هو مـا لا يفتقـر تحـصيله إلـى نظـر أو اسـتدلال، أو مـا يقـع علـى                    : ، والعلم الضروري  ١/٣١٤شرح العمد   : انظر)  ٥(

 . صاحبه عنه فكاكاًوجه لا يجد
  .٦٧، ١/٦٦، وشرح الكوكب المنير ١٧٠:، وإحكام الفصول ص٢٩:الكافية في الجدل ص: انظر
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الألفاظ التي يتطرق إليهـا الاحتمـال، مـع إمكـان الإتيـان بألفـاظ صـريحة ناصـة علـى الغـرض              
 .)١(المطلوب
لا يمتنع أن يكون في التعبد بأدون البيانين مصلحة لا تحصل من البيان بـالعلم،               : الثالث

 .)٢(لباب الاجتهاد وإعمال الفكر وزيادة في الثوابكأن يكون فيه فتحاً 
 : الوجه السادسمناقشة

 يسلم أنه يفضي إلى تعبـد المكلفـين بالأحكـام المتـضادة، لأن الحكـم الـشرعي إذا                   لا
تردد بين دليلين ظنيـين وجـب علـى المجتهـد التـرجيح بينهمـا، فـإذا لـم يـتمكن لقـصور فـي                     

 .)٣(ير وجب عليه التوقف أو التخاجتهاده
 : الوجه السابعمناقشة

 تـوفرت فيـه ضـوابط معروفـة عنـد أهـل العلـم،        ا الاحتجاج لا يكون بأي ظن، وإنما م ـ أن
 .)٤(على رأسها أن يكون راجعاً إلى أصل شرعي

 لو كان الظن حجـة فـي الفـروع الـشرعية لكـان حجـة فـي أصـول الـدين كـالنبوات              -٢
 .)٥( في فروعه- أيضاً- يكن حجةوالصفات، فلما لم يكن الظن حجة في أصول الدين لم

 : من ثلاثة وجوهنوقش
أنه لو قام الدليل على حجية الظن في الأصول لحكمنـا بـه، ولكـن لـم يثبـت لنـا               : أولهما

 .)٦( الفروعفيهذا الدليل كما ثبت لنا في  حجيته 
أنــه يوجــد فــرق بــين أصــول الــدين وفروعــه، حيــث يطلــب فــي الأصــول العلــم           : الثــاني

 .)٧(ف الفروع فقد قام الدليل القاطع على كفاية الظن فيهاواليقين، بخلا
 .)٨(أن أصول الدين لها أدلة قطعية تغني عن قبول الأدلة الظنية: الثالث

                                     
  .٢١، ٤/٢٠الإحكام للآمدي : انظر)  ١(
  .٤/٢١، والإحكام للآمدي ٥/٣١٢، والواضح ١/٣١٤شرح العمد : انظر)  ٢(
  .٣١١، ٥/٣١٠، والواضح ٣١٦، ١/٣١٥شرح العمد : انظر)  ٣(
 ، ٢/٢٤٣، والوصول إلى الأصول ٢/٤٩٥البرهان : انظر)  ٤(
ــر)  ٥( ــد  : انظــ ــرح العمــ ــان ١/٢٨٦شــ ــة  ٢/٤٩٧ ، والبرهــ ــع الأدلــ ــح ٢/٢٦٧ ، وقواطــ ، ٥/٢٩٢، ٤/٣٨٤، والواضــ

  .٢/١٦٢والوصول إلى الأصول 
  .٥/٢٩٢، والواضح ٢/٤٩٧، والبرهان ١/٢٩٥شرح العمد : انظر)  ٦(
  .٢/١٦٢الوصول إلى الأصول ، و٢/٥٧٨المعتمد : انظر)  ٧(
  .٤/٣٨٤الواضح : انظر)  ٨(
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 أن الأصــل بـــراءة الـــذمم مـــن الحقـــوق والعبــادات وتحمـــل المـــشاق، وذلـــك ثابـــت   -٣
 .)١(له، لأن اليقين لا يرفع إلا بمثبالدليل القطعي، فلا يجوز رفعها بالظن

 : من ثلاثة أوجهنوقش
أن الأصل وهو براءة الذمة لم يبق مقطوعاً بـه مـع ورود الظـن، لأن المقطـوع بـه                     : أولها

 أصـلها دون دوامهـا، وهـذا شـأن كـل استـصحاب، والمرتفـع بـالظن إنمـا هـو الـدوام، لأن                  وه
 .)٢(الظن الطارئ عليه أقوى من الظن المستفاد منه

 .)٣( إلا بمثله، وهو الدليل القاطع على التعبد بالظنأنه لم يرفع اليقين: الثاني
أنــه منقــوض بالــشهادة والفتيــا، فإنهمــا ظــن، ومــع ذلــك شــغلت بهمــا الــذمم،    : الثالــث

 .)٤(وأريقت الدماء
 قد ثبت في الـشريعة عـدم اعتبـار الظـن، حيـث لـم يعمـل بـه فـي صـور ، كقـول                    ه أن -٤
 . )٥( الحقوق المالية والدماء والفروج الواحد، والعبيد، والنساء المتمحضات فياهدالش

 : من وجهيننوقش
أن عدم العمل بالظن في صـور، إنمـا هـو لمـانع شـرعي، وشـرط العمـل بظـن ألا                      : الأول

 .)٦(يمنع منه الشرع
أن هذه الصور معارضة بصور أكثر منهـا، بحيـث لا يـشك المبتـدئ فـي الفقـه أن                : الثاني

 .)٧(ظنلة جداً بالنسبة إلى الصور المعمول فيها بالالصور التي يترك فيها العمل بالظن قلي
 .الترجيح :  الثالثالمبحث

 التأمــل فــي القــولين وأدلتهمــا ومــا ورد عليهــا مــن مناقــشات، فإنــه يتــرجح لــي قــول  بعــد
 .)٨(الجمهور بحجية الظن، بل هو المقطوع به كما صرح بذلك جمع من الأصوليين

                                     
  .٣/٣٣٧، ورفع الحاجب ٤/١٥، والإحكام للآمدي ٤/٣٨٤الواضح : انظر)  ١(
  .٣/٣٣٧، ورفع الحاجب ٤/٣٨٥الواضح :انظر)  ٢(
  .٤/٣٨٤الواضح : انظر)  ٣(
  .٤/٢٢، والإحكام للآمدي ٤/٣٨٤الواضح : انظر)  ٤(
  .٣/٣٣٤، ورفع الحاجب ٤/١١للآمدي الإحكام : انظر)  ٥(
  .٣/٣٣٤، ورفع الحاجب ٤/١٩الإحكام للآمدي : انظر)  ٦(
  .٣/٣٣٤رفع الحاجب : انظر)  ٧(
، ٤٩٧، ٢/٤٩٦، والبرهـــــان ٣/٨٧٤، والعـــــدة ٦٠٥، ٢/٦٠٤، والمعتمـــــد ١/٥٥٦أصـــــول الجـــــصاص : انظـــــر)  ٨(

، ١/٣٢، والتلـويح علـى التوضـيح        ٧٩،  ١/٧٨، والمحـصول    ٢/٣٧٨، والوصـول إلـى الأصـول        ١/١٠وقواطع الأدلة   
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أن أدلـة الجمهـور قائمـة       : أدلـة الجمهـور، وبيانـه      لأن أدلة المخالفين لا تقف أمـام         وذلك
مــا تــواتر عنــه صــلى االله عليــه وســلم مــن الاعتمــاد علــى    : علــى مــسلكين قــاطعين، أولهمــا 

الإجمـــاع المتحقـــق : الظن،وهـــذا ينـــدرج تحتـــه مـــا لا يحـــصى مـــن الأدلـــة الحديثيـــة ، والثـــاني  
 .والأثرالمستقر، المستند فيه إلى أدلة جزئية كثيرة من القرآن والسنة 

بعـض العمومـات، التـي أمكـن     :  منكرو الاحتجاج بالظن، فلهم مـسلكان، أولهمـا    وأما
: تفسيرها وحملها على معاني قريبة، بحيث لا تتعارض مع أدلـة الحجيـة القطعيـة، والثـاني                

 .أدلة عقلية واهية، حيث أمكن الإجابة عنها بيسر وبلا تكلف
 

@   @   @ 

                                                                                   
،     والبحـر  ٣٩، ١/٣٨، والإبهـاج  ١٣/١١٣، ومجمـوع الفتـاوى   ٥٤، ١/٥٣والاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية    

، وحاشـــية ١٢، ١/١١، وفـــواتح الرحمـــوت ١٦٨ -١/١٦٥، ورفـــع النقـــاب عـــن تنقـــيح الـــشهاب  ١/٢٦المحـــيط 
  .١/٧١الصنعاني على المحلى 
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 .سبب الخلاف :  الرابعالمبحث
 : حجية الظن إلى ما يأتيي رد سبب الخلاف فيمكن

فـي لغـة الـشرع ولغـة العـرب،          " الظـن "و" العلـم " وقوع قدر مـن الاشـتراك فـي دلالـة            -١
فالعلم يطلق تـارة ويـراد بـه اليقـين ويطلـق ويـراد بـه الاحتمـال الـراجح، والظـن يطلـق علـى                           

 .الشك، والاحتمال الراجح، واليقين: ثلاثة معان
 -ناهمـا الاصـطلاحي علـى خـلاف معناهمـا فـي الـشرع واللغـة، ممـا أدى                  اشتهار مع  -٢

 . إلى الخلط بين المعنى الشرعي والاصطلاحي-عند بعضهم
 وجــدوا فــي مبــدأ إنكــار حجيــة الظــن خيــر     - وهــم الظاهريــة - أن بعــض الفقهــاء -٣

نكـار  معين لهم في إنكار بعض الأدلة والدلالات التي يقول بها الجمهور، فـأطلقوا القـول بإ     
 .حجيته، مع تعويلهم عليه في أدلة ودلالات أخرى

 قوة المشرب الكلامي عند بعض متكلمـي الأصـوليين، وأحـد تجلياتـه المبالغـة فـي         -٤
تحصيل الدلائل  القاطعـة الموجبـة للعلـم اليقينـي، ممـا أفـضى بهـم إلـى تـوهينهم لمـا يفيـد                         

 .غلبة الظن من الدلائل، وصولاً إلى اطراحها بالكلية
 .نوع الخلاف :  الخامسبحثالم

 الأصوليين وغيرهم في حجية الظن خلاف معنوي وجوهري، ذو آثـار مهمـة فـي                خلاف
 .الفقه وأصوله

 وقــد كــان مــن المفتــرض أن تكــون آثــاره هائلــة ومنتــشرة فــي شــتى علــوم الــشريعة،  
ولكن الواقع ليس كذلك، لأن الخلاف في المسألة بين أكثر أهل العلـم وطائفـة محـدودة                 

 .ن الفقهاء والأصوليينم
 أما الفقهـاء وهـم الظاهريـة، فـإنهم وإن أطلقـوا القـول بإنكـار حجيـة الظـن، إلا أنهـم               

 .اعتمدوا عليه في أكثر مواطنه، وإن لم يعتبروه ظناً
 الأصوليون وهم بعض المعتزلـة فلـيس لهـم فقـه أو اجتهـاد مـستقل حتـى نتبـين                     وأما

 .ذاآثار مذهبهم ه
 ومهمة، لكنها تتعلق بشروط حجية الظن، سنتبين أهمها في         هناك آثار كثيرة   نعم

 .الفصل الثاني من هذه الدراسة
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 :ألةتطبيقات على المس:  السادسالمبحث
تعـد بحـق مـن أهـم القواعـد المنهجيـة فـي علـوم الـشريعة،                  " حجيـة الظـن   " قاعدة   إن

ذا المطلـب   كعلم التوحيد، والفقه، وأصوله، وعلـوم الحـديث والقـرآن، ولـيس غرضـنا فـي ه ـ                
 وإنمــا ،استقــصاء آثــار حجيــة الظــن، والخــلاف فيهــا، لأن هــذا لا تتحملــه مثــل هــذه الدراســة   

المقــصود ذكــر جملــة صــالحة منهــا نتبــين مــن خلالهــا مــدى أهميــة القاعــدة وعظــم أثرهــا       
 . وتنوعه

 : فيما يليوذلك
ند  واسـت ،)١(خبر الواحد حجة شرعية، حكـاه كثيـرون إجماعـاً        :  خبر الواحد  حجية -١

 . )٢( والظن لا يعتبر في الشرعنياً،بعض من أنكر حجيته على كونه ظ
 ،)٣(القياس حجـة شـرعية عنـد أكثـر أهـل العلـم، وحكـي إجماعـاً                :  القياس حجية -٢

 .)٤(ومما استند إليه منكروه هو ظنيته
استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كـان   : الاستصحاب هو :  الاستصحاب حجية -٣
 وله صور، وهو حجة في الجملة عند أكثر الأصوليين، لأن مـا تـم حـصوله فـي الزمـان        ،)٥(منفياً

 أنكـره أو    ومـن  ،)٦(الأول ولم يظهر زواله ظن بقاؤه في الزمن الثـاني، والعمـل بـالظن واجـب               

                                     
، وإحكام الفـصول    ٢/٥٩٠، وشرح اللمع    ٣/٨٦٥، والعدة   ٢/٥٩١، والمعتمد   ١/٥٥١ أصول الجصاص    :انظر)  ١(

، ٤/١٨٢٨، والتحبيـر شـرح التحريـر    ٤/٣٦٧، والمحـصول  ٤١٥:، وبـذل النظـر ص   ١/٣٨٩، والبرهان   ٣٣٨:ص
١٨٣٣.  

الأدلــــة ، وقواطــــع ٣٩١، ١/٣٩٠، والبرهــــان ٦٠٠، ٢/٥٨٧، وشــــرح اللمــــع ١/٥٥٥أصــــول الجــــصاص : انظــــر)  ٢(
  .٢/١٦٣، والوصول إلى الأصول ٢٦٨ -٢/٢٦٥

ــر)  ٣( ــول الجـــصاص  : انظـ ــد  ٢/٢٠٦أصـ ــرح العمـ ــة  ٣٢٣، ١/٢٨٢، وشـ ــع الأدلـ ــي  ٤٢، ٤/٩، وقواطـ ــد لأبـ ، والتمهيـ
، والإحكام للآمدي ٥٩١، ٥٨٤: ، وبذل النظر ص   ٢٤٤،  ٢/٢٤٣، والوصول إلى الأصول     ٣٨٥،  ٣/٣٧٩الخطاب  

  .٣٨٥:، وشرح تنقيح الفصول ص٤٣، ٤/٢٨
ــر)  ٤( ــد  : انظــ ــرح العمــ ــدة ١/٢٨٤شــ ــع  ١٣١٣، ٤/١٢٩٠، والعــ ــرح اللمــ ــزم   ٢/٧٧٩، وشــ ــن حــ ،                          ٢/٤٤٤، والإحكـــاـم لابــ

، والوصـول إلـى الأصـول    ٣٧١، ٣/٣٧٠، والتمهيد لأبـي الخطاـب   ٤٩٦ -٢/٤٩٢، والبرهان  ١٥،  ١٤،  ١١،  ٤/١٠وقواطع الأدلة   
  . ١/٢٦٣،  وإعلام الموقعين ٥٠، ١٨ -٤/١٤، والإحكام للآمدي ٥٥٧:، وميزان الأصول ص٢٤٩، ٢/٢٣٧

  .١/٣٣٩إعلام الموقعين : انظر)  ٥(
، وشـــرح مختـــصر  ٤٤٧:، وتنقـــيح الفـــصول ص ١١١، ٦/١٠٩، والمحـــصول ٤١٠، ٣/٤٠٨المستـــصفى : انظـــر)  ٦(

 . ٣/١٧١، والإبهاج ٣٤٢، ٣٣٩/ ١، وإعلام الموقعين ١٥٤، ٣/١٤٨الروضة 
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بعض أنواعه أو قيّد الاستدلال به في حالة الدفع، فلأنه إما لأن ثبوت أمـر فـي الزمـان الأول لا                     
 وإما لأن هذا الظن لم يقم دليـل      )٢( وإما لأنه ظن ضعيف،    ،)١(قائه في الزمن الثاني   يقتضي ظن ب  
 . )٣(على اعتباره

تـصفح جزئيـات ليثبـت مـن جهتهـا حكـم عـام              : الاستقراء هو :  الاستقراء حجية -٤
 ،)٥(استقراء تام، وهـو حجـة، حكـي اتفاقـاً، لأنـه قطعـي             :  وهو نوعان  ،)٤(إما قطعي وإما ظني   

 لأنـه يفيـد الظـن، والعمـل      ،ي اسـتقراء نـاقص، وهـو حجـة عنـد أكثـر أهـل العلـم                والنوع الثـان  
يكـون حجـة إذا انـضاف إليـه دليـل آخـر منفـصل، لأنـه لا يفيـد                    :  وقيل ،)٦(بالظن واجب شرعاً  

 .)٨( ويفهم من كلام ابن حزم عدم حجيته لأنه لا يفيد العلم،)٧(الظن إلا به
ة عنـد أكثـر الأصـوليين، لأنـه يفيـد الظـن،             هـو حج ـ  :  الإجماع المنقول بالآحاد   حجية -٥

 .)٩(ليس حجة، لأن الإجماع قطعي فلا يثبت بالظن: والظن حجة في الشرع،وقيل
 وهـو حجـة يجـب الأخـذ         ،)١٠(الظاهر يفيد الظن عند أكثـر الأصـوليين       :  الظاهر حجية -٦

 .)١١(به ما لم يدل دليل على صرفه عن ظاهره، حكاه بعضهم إجماعاً

                                     
  .٦/١١١، والمحصول ٦٧٤:بذل النظر ص: انظر)  ١(
  .٤٤٧:شرح تنقيح الفصول ص: انظر)  ٢(
  .٣/٦٦٧كشف الأسرار : انظر)  ٣(
، والتحبيــر شــرح التحريــر ٤٤٨:، وانظــر تعريفــات أخــرى فــي تنقــيح الفــصول ص٣/٢٩٨الموافقــات : انظــر)  ٤(

٨/٣٧٨٨. 
ــر ا٣/١٧٣، والإبهــــاج ٨/٤٠٥٠نهايــــة الوصــــول : انظــــر)  ٥( ــر  ٦/١٠لمحــــيط ، والبحــ ــر شــــرح التحريــ ، والتحبيــ

 .٤/٤٢٠، وشرح الكوكب المنير ٨/٣٧٨٨
، والبحــر ٣/١٧٤، والإبهــاج ٨/٤٠٥٠، ونهايــة الوصــول ٤٤٨:، وتنقــيح الفــصول ص٦/١٦١المحــصول : انظــر)  ٦(

  .٤/٤٢٠، وشرح الكوكب المنير ٣٧٩٠، ٨/٣٧٨٩، والتحبير شرح التحرير ١١، ٦/١٠المحيط 
  .٦/١٦١ المحصول: انظر)  ٧(
  .١٦٦:التقريب لحد المنطق ص: انظر)  ٨(
، وشـرح  ١/٣٤٣، والإحكـام للآمـدي   ٥٠١، ٢/٥٠٠، وروضة الناظر ٣٢٣، ٣/٣٢٢التمهيد لأبي الخطاب    : انظر)  ٩(

، وكـشف  ٢٦٦٧ -٦/٢٦٦٥، ونهاية الوصـول  ١٢٩، ٣/١٢٨، وشرح مختصر الروضة     ٣٣٢:تنقيح الفصول ص  
 .٢/١١١توضيح، والتلويح على ال٣/٤٨٥الأسرار 

، ١٠:، وميـزان الأصـول ص     ١/١٦٤، وأصـول السرخـسي      ١٦٧:، والمنخـول ص   ٢/٧٦٩،  ١/٢٨٠البرهـان   : انظر)  ١٠(
  .١/١٢٨، وكشف الأسرار ٣/٥٩، والإحكام للآمدي ٢/١٠٠٢، والمسودة ٣/٨٥٥، وروضة الناظر ٣٦٠

  .٣/٤٣٦البحر المحيط : انظر)  ١١(
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ــالراالعمـــل -٧ ــون     : جح بـ ــو المظنـ ــراجح هـ ــاع، لأن الـ ــالراجح واجـــب بالإجمـ العمـــل بـ
 .)١(والعمل بالظن واجب شرعاً

وصــف منــضبط يحــصل عقــلاً مــن ترتيــب    : المناســب هــو :  العلــة بالمناســبة إثبــات -٨
 بـه  والمـراد    ،)٢(الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من حـصول مـصلحة ودفـع مفـسدة               

وهـو أنـواع بعـضها متفـق عليـه بـين القياسـيين وبعـضها           هنا المناسـب الـذي علـم اعتبـاره،          
ــه، ومــستند القبــول   ــذلك الحكــم       : مختلــف في ــه ظــن أن ذلــك الوصــف علــة ل ــه يحــصل ب لأن

ــرفض    ــالظن واجــب، ومــستند ال ــى       : والعمــل ب ــم يقــم دليــل عل ــد ذلــك الظــن، أو ل ــه لا يفي أن
 .)٣(اعتباره
 علـى جـواز تـأخيره عـن         اتفق القائلون بالواجب الموسع   :  الواجب الموسع  تأخير  -٩

 .)٤(أول الوقت إلى أن يضيق أو يغلب على الظن فواته بعده
ذهــب أكثــر أهــل العلــم إلــى جــوازه، وممــا       :  العــامي للمجتهــد فــي الفــروع   تقليــد -١٠

تمسكوا به أن طريق الفروع الظن، والظن يحصل بـالرجوع إلـى التقليـد، وذهـب ابـن حـزم              
 .)٥(ما يفيد الظن المعتزلة إلى عدم جوازه لأنه إنضوبع

ذهـب فريـق مـن الأصـوليين إلـى تجديـد الاجتهــاد       :  الاجتهـاد لتكـرار الواقعـة   تكـرار  -١١
عند تكرار الواقعة، لعدم الثقة ببقاء الظن ،وذهب آخرون إلى أنه إن ذكر طريـق الاجتهـاد                 

 لمـا كـان الغالـب علـى ظنـه أن الطريـق              هلم يلزمه وإلا لزمه، ورجحت طائفة عدم لزومه، لأن        

                                     
، وشــــرح تنقــــيح ٣٩٩، ٥/٣٩٨، والمحــــصول ٧٤٢، ٢/٧٤١ان ، والبرهــــ٧٣٣:إحكــــام الفــــصول ص: انظــــر)  ١(

، ٤٦٩:، وتقريـــب الوصـــول ص٤٩٤، ٣/٤٩٣، ورفـــع الحاجـــب ٤/١٣٢، وكـــشف الأســـرار ٤٢٠:الفـــصول ص
  .٣/٦٢٠، وشرح الكوكب المنير ٦/١٣٢، ٣/٤٣٦والبحر المحيط 

  .٣/٣١٥مختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب : انظر)  ٢(
، ٣٢٤ -٣/٣١٧، والإحكــــام للآمــــدي ٦٢٤، ٣/٦٢٣، والمستــــصفى ٢٠٤ -١٨٨: صشــــفاء الغليــــل: انظــــر)  ٣(

ــر شــرح التحريــر   ٦٣، ٣/٦٢، والإبهــاج ٤٠٣، ٣/٤٠٢وشــرح مختــصر الروضــة    ، وتيــسير ٧/٣٣٧٥، والتحبي
  .٣٢٧، ٣/٣٢٦التحرير 

وشـــرح ، ٨٢:، والقواعـــد والفوائـــد الأصـــولية ص ١/٢٠٩، والبحـــر المحـــيط ١/١٥٠الإحكـــام للآمـــدي : انظـــر)  ٤(
  .٣٧٣، ١/٣٧٢الكوكب المنير 

، والمحــصول ٢/٢٢٧، والإحكــام لابــن حــزم   ٢/١٠٠٩، وشــرح اللمــع  ٩٣٧، ٩٣٦، ٢/٩٣٤المعتمــد : انظــر)  ٥(
ــدي  ٧٨،٧٩، ٦/٧٣ ــام للآمـ ــل ص  ٢٣٧ -٤/٢٣٤، والإحكـ ــول والأمـ ــى الوصـ ــصر  ٢٢٠:، ومنتهـ ــرح مختـ ، وشـ

 .٢/١٧٠، وإعلام الموقعين ٢/٦٥٣الروضة 
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 أولاً كان طريقاً قوياً حصل له الآن ظن أن ذلك القوي حق فجاز الفتوى بـه،           هالذي تمسك ب  
 .)١(لأن العمل بالظن واجب

إذا ظــن أنــه قــام بــه غيــره ســقط عنــه       :  بفــرض الكفايــة منــاط بــالظن   التكليــف -١٢
الفــرض، وإن أدى إلــى أن لا يفعلــه أحــد، وإن ظــن أنــه لــم يقــم بــه غيــره وجــب عليــه، وإن أدى 

 .)٢(ذلك إلى فعل الجميع، لأن الظن مناط التعبد
اختلف أهل العلم في قبول روايـة المبتـدع المعـروف بـالتحرز عـن               :  المبتدع رواية -١٣

الكذب والتثبت في الأخذ والأداء، ومن قبـل روايتـه فلأنهـا تفيـد ظنـاً بـالثبوت والأخـذ بـالظن            
تفيـد الظـن المطلـوب فـي الروايـة أو      واجب، ومن ردها مطلقاً أو في بعض الأحوال فلأنهـا لا       

 .)٣( الظنهذالقيام الدليل على إلغاء 
 بالإجمـــاع، وهـــي إنمـــا تفيـــد بـــتالعمـــل بـــشهادة الـــشهود ثا:  بالـــشهادة العمـــل -١٤
 .)٤(الظن
اتفــق الفقهــاء علــى مــشروعية الاجتهــاد فــي تحديــد :  فــي تحديــد القبلــةالاجتهــاد -١٥

ا بأدلتهــا المعتبــرة شــرعاً، كــالنجوم ومطــالع   القبلــة عنــد الاشــتباه، بحيــث يــستدل عليه ــ  
الشمس والقمر واتجاه الريح وغير ذلك مما يذكره الفقهاء فـي مباحـث اسـتقبال القبلـة،              

 .)٥(وهذا الاجتهاد إنما يفيد الظن

                                     
، والتحـصيل مـن   ٤/٢٣٨، والإحكـام للآمـدي     ٧٠،  ٦/٦٩، والمحـصول    ٤/٣٩٤ لأبـي الخطـاب      التمهيد: انظر)  ١(

  .٥٥٤، ٤/٥٥٣، وشرح الكوكب المنير ٤٨٨، ٣/٤٨٧، ورفع الحاجب ٧٠، ٢/٦٩المحصول 

ــر   ١/٢٤٦ ، والبحــر المحــيط  ٢/١٨٦المحــصول : انظــر)  ٢( ــر شــرح التحري ، وشــرح الكوكــب  ٢/٨٧٩، والتحبي

  .١/٣٧٦المنير 

، وثمــرات النظــر للــصنعاني ٢٣٥ -٢/٢١١، وفــتح المغيــث ٢/٣١٤، والإبهــاج ٣٩٧، ٤/٣٩٦المحــصول : انظــر)  ٣(

٦٣ -١/٦١.  

ــر)  ٤( ، وبدايــــة ١٤/١٢٣، والمغنــــي ٥/٣١٣، والواضــــح ٢/٢٨٢، وقواطــــع الأدلــــة ٣١٢، ١/٢٩١شــــرح العمــــد : انظــ

  .٤/٤٢٦، ومغني المحتاج ٢/٤٦٢المجتهد 
، وبدايــة ١١٤ -٢/١٠٢، والمغنــي ٥/٣١٣، والواضــح ٢٠٠ -١/١٩٨وبــدائع الــصنائع ، ١/٢٩١شــرح العمــد : انظــر)  ٥(

 .١٤٧ -٣/١٤٠، والمجموع شرح المهذب ١/١١١المجتهد 
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القسامة هي اليمين التي يحلف بها المـدعي للـدم عنـد اللـوث،              :  بالقسامة الحكم -١٦
ل العلـم مـن الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية والحنابلـة        وقد ذهب إلـى الحكـم بهـا أكثـر أه ـ          

والظاهريــة، للحــديث، وإن اختلفــوا فــي موجبهــا، وهــي إنمــا تفيــد الظــن، وذهــب طائفــة مــن      
 .)١( لأصول الشرعمخالفتهاالسلف إلى عدم الحكم بها ل

 
@   @   @ 

                                     
، ٢/٤٢٧، وبدايــة المجتهــد ١٢/١٨٨، والمغنــي ٦٦، ١١/٦٥، والمحلــى ٢٦/١٠٦المبــسوط للسرخــسي : انظــر)  ١(

 عمـــدة الأحكـــام لابـــن دقيـــق العيـــد  ، وإحكـــام الأحكـــام شـــرع ١١/١٤٣وشـــرح صـــحيح مـــسلم للنـــووي  
  .٤/١١١، ومغني المحتاج ٣/٩، وإعلام الموقعين ٣٩٠، ٢٠/٣٨٨، ومجموع الفتاوى ٦٠٦، ٦٠٥:ص



 

 
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 الفصل الثاني
 شروط حجية الظن

مقتـضاه موقـوف علـى تحقـق شـروط          إن الاحتجاج بـالظن وبنـاء الأحكـام علـى وفـق             
 :الاحتجاج به، وهي ستة شروط، سنتناولها في المباحث التالية

 .أن يكون الظن ناشئاً عن أمارة مفيدة للظن: المبحث الأول
يشترط في الظن الذي يحتج به في الشرع أن يكون ناشئاً عن سبب مفيد للظـن، لأن                 

 . )١(اق بين الأصوليين في الجملةالظن لا يتكون إلا بأسباب تثيره، وهذا محل اتف
ــى   ــو يعل ــى الح  ): (( هـــ٤٥٨ت(قــال أب كــم إذا كــان عــن أمــارة مقتــضية    الظــن طريــق إل

 .)٢())للظن
 .)٣(..))شرط العمل بالظن اقتباسه من الأمارات المعتبرة):(( هـ٦٨٤ت(وقال القرافي

ــة     ــه ضــابط     ):((..هـــ٧٢٨ت(وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيمي ــم يكــن ل فــي لأن الظــن إذا ل
 .)٤())مارة شرعية أو عرفية لم يلتفت إليه أالشرع وليس عليه 
ومعلوم أن الظنـون لا تقـع إلا بأسـباب تثيرهـا وتحركهـا،              ):(( هـ٧٥١ت(وقال ابن القيم  

ــشاهد أو شــاهد       : فمــن أســبابها  ــرة وقوعهــا أو قــول ال الاستــصحاب واطــراد العــادة أو كث
 .)٥(..))الحال

عدم اشتراط هـذا الـشرط، لأنـه        ) هـ٤٠٣ت(باقلانيلكن قد يفهم من كلام أبي بكر ال       
ومرادنا بقولنا في هذا    :(( يرى أن الظن يحصل اتفاقاً عند ورود سببه لا بواسطته، فهو يقول           

الضرب الذي يقع عند النظر فيه غالب الظـن أنـه طريـق للظـن أو موصـل أو مـؤد إليـه أنـه ممـا                           

                                     
، وإحكـام الفــصول  ٤٣١:، والتبـصرة للـشيرازي ص  ٤/١٣١٤، ١٣٦، ١/١٣٥، والعــدة ١/٢٩٢شـرح العمـد   : انظـر )  ١(

، ١٦/٢١٧، والجامع لأحكام القـرآن      ٢/٢٤٣صول  ، والوصول إلى الأ   ٣/٤٠٢، والتمهيد لأبي الخطاب     ٦٠٦:ص
،  وحاشـــية الـــصنعاني علـــى ٤٩٧، ١٠/٤٩٦، وفـــتح البـــاري ٢٦ -٣/١٥، والموافقـــات ١/٧٥والبحـــر المحـــيط 

  .١/٧٢المحلى 
  .١/٨٣العدة )  ٢(
  .١/١٧٧الذخيرة )  ٣(
  .١/٣٤٥شرح العمدة )  ٤(
  .٢/٦٥إغاثة اللهفان )  ٥(
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 الدليل القاطع الذي هو طريـق إلـى العلـم           يقع الظن عنده مبتدأ، لا أنه طريق إليه كالنظر في         
 .)١())بمدلوله، وإنما نتجوز بقولنا يوصل ويؤدي وأنه طريق للظن 

واعتبروا رأيه مكابرة، لأنه ) هـ٤٠٣ت(وقد اشتد نكير الأصوليين على أبي بكر الباقلاني
يخالف ما يجده العقلاء في نفوسهم من أن ظنونهم ناشئة عن أسباب وطرق يعرفونهـا            

 .شعرون بهاوي
لــيس فــي الأقيــسة المظنونــة  : قــال القاضــي ):(( هـــ٤٧٨ت(يقــول أبــو المعــالي الجــويني 

تقديم ولا تأخير، وإنما الظنون على حسب الاتفاقات، وهذا بناه على أصله في أنه لـيس فـي                  
إذا : مجال الظن مطلوب هو تشوف الطالبين ومطمع نظر المجتهـدين، قـال بانيـاً علـى هـذا               

فــلا طريــق إلــى التعيــين وإنمــا الظنــون علــى حــسب الوفــاق، وهــذه هفــوة  لــم يكــن مطلــوب 
عظيمة هائلة لو صدرت من غيره لفوقت سهام التقريع نحو قائله، وحاصله يئول إلى أنـه لا                 
أصل للاجتهاد ، وكيف يستجيز مثله أن يثبت الطلب والأمـر بـه ولا مطلـوب؟ وهـل يـستقل                    

 أيـن يظـن المجتهـد؟ فـإن الظنـون لهـا       طلب دون مطلوب مقدر ومحقق؟ فليت شعري مـن    
ولو تمكنت بمبلغ جهدي من إخفاء هذا المذهب والسعي في انمحاقه لبذلت فيه    ..أسباب  

كنه جهدي، فإنه وصمة في طريـق هـذا الحبـر، وهـو علـى الجملـة هفـوة عظيمـة وميـل عـن                 
  .)٢())الحق واضح 

ي بكـر، وهـو بنـاه علـى     جواب القاضي أب ـ ):(( هـ٧٢٨ت(ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية        
أصــله، فــإن عنــده كــل مجتهــد مــصيب، ولــيس فــي نفــس الأمــر أمــر مطلــوب، ولا علــى الظــن 

وقد أنكر أبو المعالي ...دليل يوجب ترجيح ظن على ظن، بل الظنون عنده بحسب الاتفاق          
وغيره عليه هذا القول إنكاراً بليغاً، وهو معـذورون فـي إنكـاره، فـإن هـذا أولاً مكـابرة، فـإن                      

ــرجيح     ــا تـ ــارات ودلائـــل يوجـــب وجودهـ ــا أمـ ــون عليهـ ــوم   الظنـ ــذا معلـ ــن، وهـ ــى ظـ  ظـــن علـ
 .)٣())بالضرورة

 .وبهذا يعلم أن الظن إذا لم يستند إلى سبب مفيد للظن لم يعتد به

                                     
  .١/٢٢٣التقريب والإرشاد )  ١(
  .٥٨١، ٢/٥٨٠البرهان )  ٢(
  .١١٤، ١٣/١١٣مجموع الفتاوى )  ٣(
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 :ومن أمثلته
 .  )١( ما يقع في القلب من ظن مستند إلى خرص أو تخمين-١
 :االله وصفاته، كما في قوله تعالى ظنون الكفار والمنافقين المستندة إلى الجهل ب-٢

 m  t  s  r  q  p  o  n   m  l   k  j  i  h  g  f
y  x  w   v  u  l )وقوله تعالى،)٢ :  m             f  e  d  c  b   a  `

r  q     p  o   n  m  l  k  j  i     h   g  l )٣(، 
m  _     ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u  :وقوله تعالى

`  k  j   i    h  g  f  e  d  c  b   a  
  y    x  w  v  u  t   s   r  q  p   o  n  m  ll )٤(. 

 الاشتباه في المياه والأوانـي والثيـاب، لـم يعتـد بـه        عند الظن غير المستند إلى أمارة       -٣
 .)٥(طائفة من الفقهاء

بـوت الأحكـام،     الحكم بالقرعة عند تساوي الحقوق لم يرتـضه الحنفيـة طريقـاً لث             -٤
لأن القرعة لا تفيد ظناً، بل تشبه القمـار والميـسر، ومـا ورد فيهـا مـن أخبـار فمـردودة، لأنهـا                        
منــسوخة أو مخالفــة للأصــول، وذهــب أكثــر أهــل العلــم إلــى الحكــم بهــا، وإن اختلفــوا فــي    

 .)٦(شروطها ومحلها، للأخبار الواردة فيها، وعند بعضهم أن القرعة تفيد ضرباً من الظن

                                     
  .٤٩٧، ١٠/٤٩٦، وفتح الباري ٣/٤٠٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٤٣١:، والتبصرة ص٤/١٣١٤العدة : انظر)  ١(
 .من سورة الفتح ) ١٢(الآية )  ٢(
 .من سورة فصلت ) ٢٣، ٢٢(الآيتان )  ٣(
 .ة الأحزاب من سور) ١٢ -١٠(الآيات )  ٤(
ومن خالف في ذلك فلأنه إما اعتمد على ظن آخر وهو استصحاب الأصل وهو الطهـارة، وإمـا لأن التحـري               )  ٥(

 .غير مشروع في هذا الموضع
، والـــشرح الكبيـــر لابـــن قدامـــة  ٨٩، ١/٨٧، والمجمـــوع شـــرح المهـــذب  ١٠٥٣ -٢/١٠٤٧عيـــون الأدلـــة : انظـــر
  .١/٧٥ ، والبحر المحيط ١٤٠، ١٣٩، ١٣٣ -١/١٢٩

، وشــرح صــحيح ٤٢، ١٧/٤١، ١٥/٥، والمبــسوط للسرخــسي ١٦١، ١/١٥٨أحكــام القــرآن للــشافعي  : انظــر)  ٦(
ــال   ــاري لابـــن بطـ ــووي  ٧/١٢، ٥/٧٦البخـ ــرح مـــسلم للنـ ــام  ١٥/٢١٠، ١١/١٤٠، ٤/١٥٨، وشـ ــامع لأحكـ ، والجـ

 .دها وما بع٢٨٧، ٢١٦:، والطرق الحكمية ص٢٠/٣٨٧، ومجموع الفتاوى ١٠/١٦٨، ٤/٥٦القرآن 
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 .ألا يقوم دليل على إلغاء الظن :  الثانيالمبحث
 قام الدليل الشرعي على إلغاء العمل بنوع من الظن أو بظـن معـين فـي مـسألة لـم       إذا

 .)١(يجز العمل به
 : أمثلة الظنون الملغاةومن
 .)٢( لم يحتجوا به، لأن الشرع ورد بإبطاله والمنع منه- بعض نفاتهعند - القياس-١
 ليست حجة شـرعية لقيـام   - صلى االله عليه وسلم-مية من غير النبي      الرؤيا المنا  -٢

 .)٣(الأدلة الشرعية على إلغاءها وعدم التعويل عليها في الأحكام الشرعية
 الــذي ثبــت إلغــاؤه شــرعاً لا يجــوز التمــسك بــه فــي القيــاس باتفــاق           )٤( المناســب -٣

 .)٥(الأصوليين
دخـول شـهر رمـضان أو خروجـه، لأنـه           الحساب الفلكي لا يجوز الاعتماد عليـه فـي           -٤

 إنـا أمـة أميـة    " - صلى االله عليـه وسـلم  - بقوله )٦(وإن أفاد علماً أو ظناً إلا أن الشرع قد ألغاه        
 لا تــصوموا حتــى تــروا الهــلال ولا   ":، وقولــه)٧("..لا نكتــب ولا نحــسب الــشهر هكــذا وهكــذا  
 .  )٨("تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له

                                     
 ، ١/٥٣٢موسوعة القواعد الفقهية للبورنو : انظر)  ١(
  .١٧، ٤/١٣، وقواطع الأدلة ٢/٤٩٢، والبرهان ١/٣١٧شرح العمد : انظر)  ٢(
، ٤١٧، ٤١٦:، وإرشـــاد الفحـــول ص٦/١٠٦، ٦٣، ١/٦٢، والبحـــر المحـــيط ٦/٢٠٨المحلـــى لابـــن حـــزم : انظـــر)  ٣(

  .١٢٢، ١٢١:ومدى حجية الرؤى عند الأصوليين لعلي جمعة ص
عبارة عن وصف ظاهر منـضبط يلـزم مـن ترتيـب الحكـم علـى وفقـه حـصول مـا يـصلح أن                       " هو: المناسب)  ٤(

  .٣/٢٩٤الإحكام للآمدي ".يكون مقصوداً من شرع ذلك الحكم
  .٥/٢١٥، والبحر المحيط ٣٩٤:، وشرح تنقيح الفصول ص٣/٣١٥الإحكام للآمدي : انظر)  ٥(
، والــذخيرة  ٦/١٨٨، والمجمــوع شــرح المهــذب   / ٣، والمغنــي لابــن قدامــة   ٣/١٤٩ حليــة العلمــاء : انظــر)  ٦(

، وحاشــية ١٥٢، ٤/١٥١، وفــتح البــاري ٢/٢٩٢، وقواعــد المقــري ٢٥/١٣٣، ٦/٥٩٠، ومجمــوع الفتــاوى ٢/٤٩٣
  .٢/٣٨٧ابن عابدين 

ومـسلم فـي   ) ١٩١٣(متفق عليه من حديث عبداالله بن عمر رضي االله عنهما، أخرجه البخاري في صحيحه     )  ٧(
 ).٢/٧٦١(صحيحه 

ومسلم في  ) ١٩٠٦(متفق عليه من حديث عبداالله بن عمر رضي االله عنهما، أخرجه البخاري في صحيحه             )  ٨(
 ،)١٠٨٠(صحيحه
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 الواحد العدل بدخول شهر شوال غير مقبولة عنـد أكثـر أهـل العلـم، مـع                   شهادة -٥
 وذلك لقيام الدليل على قبولها هنا       رمضان،أنها مقبولة عند طائفة من أهل العلم في هلال          

 .)١(وإلغائها هناك
 دعــوى البــر التقــي العــدل الــصدوق علــى المــشهور بــالفجور والظلــم والكــذب غيــر    -٦

ن الظن الـراجح صـدقها وكـذب المـدعى عليـه، لأن الـدليل الـشرعي                 مقبولة بدون بينة، مع أ    
 فـــي قـــصة - صـــلى االله عليـــه وســـلم–دل علـــى إلغـــاء هـــذا الظـــن فـــي هـــذا الموضـــع، فقـــال  

 .)٢(، وأجمع أهل العلم على هذا".. ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه":الحضرمي والكندي
 :ظنقيام الدليل الشرعي على اعتبار ال:  الثالثالمبحث

 يشترط لحجية الظن أن يقوم دليل شرعي على اعتبار هذا الظن بعينـه، كمـا فـي                  هل
 .خبر الواحد والقياس والظاهر وشهادة الشهود، أو لا يشترط؟

 . محل خلافهذا
 من يشترط أن يدل دليل شرعي على اعتبار ذلك الظن بعينـه، فـلا تكفـي الأدلـة          هناك

 .)٣(العامة الدالة على التعبد بالظن
شــرط العمــل بــالظن اقتباســه مــن الأمــارات المعتبــرة       ):((..هـــ٦٨٤ت( القرافــيقــولي
 فــلا يعتبــر يةوقــد لا ينــشأ عــن أمــارة شــرع..ثــم الظــن قــد ينــشأ عــن أمــارة شــرعية..شــرعاً

 .)٤()) شرعاً، وإن كان أرجح في النفس من الناشىء عن الأمارة الشرعية 
ــسبكي ويقــول ــم يعــضد بــشاهد شــرعي لا    أن مجــرد الظــن إن ):((..هـــ٧٧١ت( ابــن ال  ل

 )) )٥(يعتبر لأن الأصل إلغاؤه 
 الحـاكم إنمـا هـو مـا         عليـه فإن الظن الذي تعبـد بالعمـل        ):((..هـ١١٨٢ت( الصنعاني ويقول

 .)٦())تثيره الأمارة الشرعية

                                     
  .٦/١٨٩، والمجموع شرح المهذب ٤١٩ -٤/٤١٦المغني  : انظر)  ١(
  .٨/٣٠٥وطار ، ونيل الأ٧٠: ، وإيضاح المسالك للونشريسي ص١٤/١٢٣المغني : انظر)  ٢(
ــائر لابـــن الـــسبكي  ٢/٢٣٤، والوصـــول إلـــى الأصـــول  ٥/٥٠قواطـــع الأدلـــة : انظـــر)  ٣( ، ١/١٦٧، والأشـــباه والنظـ

 ، ١/٥٣٢، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو ٢/٣٩٢والقواعد للمقري 
  .١/١٧٧الذخيرة )  ٤(
  .١/١٦٧الأشباه والنظائر )  ٥(
  .٥٥: لوى حكم الأمة صالمسائل المهمة فيما تعم به الب)  ٦(
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أن الأصــل فــي الــشريعة بنــاء أحكامهــا علــى العلــم، فــلا يــصار إلــى الظــن إلا : وحجــتهم
 .)١(بدليل

ترط هــذا الــشرط، وإنمــا يكفــي أن يكــون الظــن مــستنداً إلــى ســبب   مــن لا يــشوهنــاك
 .)٢(مثير للظن، ولا دليل شرعي على إلغائه بعينه

قد بينا فيما تقدم أنه لا فصل أن تكون الأمارة          ):(( هـ٤٢٦ت( أبو الحسين البصري   يقول
 .)٣()) الظنحةعقلية أو شرعية في ص

لظن إذا لم يكن لـه ضـابط فـي الـشرع            أن ا ):((..هـ٧٢٨(ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
 .فاعترف بالأمارة العرفية)٤())وليس عليه أمارة شرعية أو عرفية لم يلتفت إليه

أن الأصــل فــي الــشريعة بنــاء أحكامهــا علــى الظــن، إلا مــا قــام الــدليل علــى : وحجــتهم
ا ، أو أن العمـل بـالظن علــى الجملـة ثابـت فـي تفاصـيل الـشريعة، وهــذ       )٥(اشـتراط العلـم فيـه   

فــرد مــن أفــراده، وهــو وإن لــم يــدل دليــل علــى اعتبــاره بعينــه إلا أنــه أيــضاً لا دليــل علــى إلغائــه 
 .)٦(بعينه، فيتعارضان ويسلم أصل العمل بالظن

يشترط في الظن   : عدم إطلاق القول بأي من القولين، وإنما التفصيل، فيقال        : والأقرب
بعينـه، لأن العبـادات مبناهـا علـى     في مسائل العبـادات أن يقـوم دليـل شـرعي علـى اعتبـاره              

 .الاتباع وعدم الابتداع
وأما الظن في مسائل المعاملات فلا يلزم فيه هذا الشرط، وإنمـا يكفـي فيـه أن يكـون       

 .ناشئاً عن سبب مثير للظن وألا يقوم دليل شرعي على إلغائه بعينه
 :وقد تفرع عن هذا الخلاف خلاف في مسائل أصولية وفروعية، منها

                                     
  .١/١٦٧، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١/١٧٧الذخيرة )  ١(
، وقواعــد ابــن ١/١٦٧، والأشــباه والنظــائر لابــن الــسبكي  ٢/٦٥، وإغاثــة اللهفــان ١٣٦، ١/١٣٥العــدة : انظــر)  ٢(

  .١/٥٣٢، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو ٣/٢٦،والموافقات ٣/١٦٢رجب 
  .١/٣١٣عمد شرح ال)  ٣(
  .١/٣٤٥شرح العمدة )  ٤(
 ، ١/٥٣٢موسوعة القواعد الفقهية للبورنو : انظر)  ٥(
  .٣/٢٦الموافقات : انظر)  ٦(
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فلم يحتج بهـا أو بـبعض أنواعهـا طائفـة مـن الأصـوليين            : ية المصلحة المرسلة   حج -١
لعدم استنادها إلى دليل شرعي معين، فتكون رأياً مجـرداً، واحـتج بهـا آخـرون، لأنهـا تفيـد              

 .)١(ظناً أنها مطلوبة للشارع فاعتبرت
فــذهب فريــق مــن الفقهــاء إلــى أن طــرق    :  حجيــة القــرائن فــي القــضاء والأحكــام   -٢
ثبات محصورة في طـرق معينـة ورد بهـا الـدليل الـشرعي، ولـيس منهـا القـرائن وشـواهد                      الإ

ــدعاوى  ) هـــ٧٩٩ت(وابــن فرحــون ) هـــ٧٥١ت(الحــال، وذهــب آخــرون كــابن القــيم    إلــى أن ال
 .)٢(والحقوق تثبت بكل ما يبين الحق ويظهره، ومنه القرائن وشواهد الحال

 أو إحدى محارمه بنسوة محصورات      فإذا اشتبهت أخته  :  اشتباه الأخت بالأجنبية   -٣
 .)٣(في قرية صغيرة لم يكن له الزواج بأي منهن عند أكثر الفقهاء، وجوزه آخرون

المنــع علــى اشــتراط قيــام الــدليل الــشرعي علــى اعتبــار    ) هـــ٦٨٤ت(وقــد بنــى القرافــي 
قد لا ينشأ عن أمارة شرعية كـشهادة ألـف مـن عبـاد              ..الظن:(( -رحمه االله -الظن، قال           

هل الكتاب بفلس، فإنا لا نتبع هـذا الظـن ولا يثبـت الفلـس وإن قـوي فـي أنفـسنا صـدقهم،              أ
وكذلك الأخت مع الأجنبية لمـا لـم ينـصب الـشرع عليهـا أمـارة وجـب التوقـف وعلـى هـذه            

 .)٤())القاعدة تتخرج مسألة الأواني وكثير من مسائل المذهب
 

@   @   @ 
 

                                     
، وشـــرح مختـــصر الروضـــة  ٤٤٦، ٣٩٤:، وشـــرح تنقـــيح الفـــصول ص ١٦٨، ٤/١٦٧الإحكـــام للآمـــدي : انظـــر)  ١(

  .١/١٦٧ ، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٢١٤ -٣/٢٠٦
، ٢/١٠١،  ٢٧٨،  ١/١٠٥، وتبـصرة الحكـام      ٢٤،  ١٤،  ١٣،  ١٢:، والطرق الحكمية ص   ٢/٤٦٢بداية المجتهد   : انظر)  ٢(

، ١/٢٣٣، والموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة    ٤/٤٣٧، وحاشـية ابـن عابـدين    ٢٢٧، ٧/٢٠٥، والبحر الرائـق     ١٠٣
٢٣٤.  

ــر لابــن قدامــة    ١/١٢الكــافي لابــن قدامــة   : انظــر)  ٣( ، والمجمــوع شــرح المهــذب   ١٣٤ -١/١٣٠، والــشرح الكبي
  .١/٩٦، والفروع لابن مفلح ٢٩/٢٧٦، ومجموع الفتاوى ١/١٠٢

  .١/١٧٧الذخيرة )  ٤(
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 .أو ما هو أقوى منهألا يعارض الظن مثله : المبحث الرابع
من شروط حجية الظـن ألا يعارضـه مـا هـو فـي درجتـه، أو مـا هـو أقـوى منـه مـن علـم أو              
ظن، فإن عارضه ما هو مثله توقف فيه وصير إلى الترجيح إن أمكن، وإن عارضه ما هـو أقـوى    

لـب  ، لأن الظن بعد وجود معارض لـه مثلـه أو أقـوى منـه لا يغ             )١(منه لم يلتفت إليه ولم يعتد به      
 .على الظن مقتضاه، بل صار إما منتفياً أو وهماً

 .)٢())لا يجوز أن يعترض بالمظنون على المعلوم ):((..هـ٥٥٢ت(قال الأسمندي
 .)٣())العلم ينقض الظن ):(( هـ٧٥٨ت(وقال المقري

ــد الــسلام    ــا متــساويين مــن كــل وجــه وجــب     .."):ه٦٦٠ت(وقــال العــز بــن عب فــإن كان
  .)٤("هو مستند الأحكام التوقف لانتفاء الظن الذي 

الظنـي لا يـدفع بـه الـنص المعلـوم، لكـن        ):((..ه ــ٧٢٨ت(وقال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة       
 )٥())يحتج به ويقدم على ما دونه بالظن، ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه

 .)٦())يجب العمل بالظن عند عدم أقوى منه ):(( هـ١١٨٢ت(وقال الصنعاني
 :رط مسائل أصولية وحديثية وفقهية كبار، منهاوقد انبنى على هذا الش

جعــل كــل واحــد مــن دليلــين فــأكثر فــي رتبتــه التــي    :  ترتيــب الأدلــة الــشرعية، وهــو -١
 .)٧(يستحقها

 .الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي ونحوها: وأدلة الشريعة

                                     
، والمحـــصول ١/٢٧١، والهدايــة شـــرح البدايــة   ٢/٣٣٣، والوصـــول إلــى الأصـــول  ٢/٩٣٧شـــرح اللمــع  : انظــر )  ١(

ــام     ٣٨١، ٦/٣٨٠، ٥/٤٠١ ــي مــــصالح الأنــ ــام فــ ــد الأحكــ ــ٦١ -٢/٥٣، وقواعــ ، ٢٩/١٦٧وع الفتــــاوى ، ومجمــ
، ١/٧٩، ودرء تعـــارض العقـــل والنقـــل  ٦/٤٥٩، ١٥٥، ٥/١٢٧والجـــواب الـــصحيح لمـــن بـــدل ديـــن المـــسيح    

، والتحبيـــر شـــرح التحريـــر ٣/١٦٢، وتقريـــر القواعـــد وتحريـــر الفوائـــد لابـــن رجـــب ٣/٢٠وكـــشف الأســـرار 
  .١٦٧، ١/١٦٦، والتعارض والترجيح للبرزنجي ٤١٤٠ -٨/٤١٣١

  .٦٣٢: صبذل النظر)  ٢(
  .٢/٣٧٢القواعد )  ٣(
  .٢/٥٣قواعد الأحكام )  ٤(
  .١٩/٢٦٨مجموع الفتاوى )  ٥(
  .١/٢١٠توضيح الأفكار )  ٦(
  .٤/٦٠٠شرح الكوكب المنير : انظر)  ٧(
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شرط، فيقـدمون   وللأصوليين مناهج في ترتيبها، وأبرز مآخذهم فيها هو تحقيق هذا ال ـ          
 .)١(المعلوم على المظنون، وما أفاد ظناً قوياً على ما أفاد ظناً دونه

الإجمـاع النطقـي   : وأيضاً عنـد ترتيـب أنـواع الـدليل الواحـد، كالإجمـاع فـإن مـن أنواعـه            
ــاع        ــواتر، والإجمـ ــسكوتي المتـ ــاع الـ ــاد، والإجمـ ــت بالآحـ ــي الثابـ ــاع النطقـ ــواتر، والإجمـ المتـ

 د، السكوتي الثابت بالآحا
 .والإجماع المسبوق بخلاف

الصحيح لذاتـه والـصحيح لغيـره    : ومثله السنة، فإن منها المتواتر والآحاد، والآحاد أنواع 
 .)٢(والحسن لذاته والحسن لغيره

 .، فإنه مبني على اطراح الظن المخالف لما هو أقوى منه(٣) وجوب العمل بالراجح-٢
 .)٤(لف من فوقه في الحفظ والإتقان رد الخبر الشاذ، لأن راويه الثقة قد خا-٣
 .)٥( رد الحنفية لراوية غير الفقيه إذا خالفت القياس من كل وجه -٤
 .)٦( رد المالكية لخبر الآحاد إذا خالف عمل أهل المدينة-٥
 .)٧( نقض الاجتهاد إذا خالف الإجماع والنص الصريح-٦
بـين الظـاهرين بـاب فـي الفقـه           أو بـين الأصـلين أو        )٩( والظاهر )٨( التعارض بين الأصل   -٧

ــارة يقــدم الأصــل ولا          ــى الآخــر، فت ــرجيح أحــدهما عل واســع ومتــشعب، عالجــه الفقهــاء بت

                                     
، وشــرح الكوكــب  ٤/١٥٩،  والمستــصفى ٢، ٥/١،وقواطــع الأدلــة  ١٣٤:المحــصول لابــن العربــي ص  : انظــر)  ١(

  .٦٠٥ -٤/٦٠٠المنير 
  .٦٠٤ -٤/٦٠١شرح الكوكب المنير : انظر)  ٢(
، ونهايـة  ٤٢٠:، وشـرح تنقـيح الفـصول ص   ٥/٣٩٨، والمحـصول   ٢/٧٤١، والبرهاـن    ٧٣٣:إحكام الفصول ص  :  انظر ) ٣(

 .٤١٤٥، ٨/٤١٤٣،والتحبير شرح التحرير ٦/١٣٠، والبحر المحيط ٤/١٣٢، وكشف الأسرار ٨/٣٦٥٠الوصول 
  .١/٤٢٠، واليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر ٦، ٢/٥فتح المغيث : انظر)  ٤(
  .٣/٧٠٢كشف الأسرار : انظر)  ٥(
  .٢٧٣:، ومراقي السعود ص٤٨١:إحكام الفصول ص: انظر)  ٦(
، وشـــرح ٣/٣٣٥، والتقريـــر والتحبيـــر ٤٤١: ، وشـــرح تنقـــيح الفـــصول ص٤/١٩٤الإحكـــام للآمـــدي : انظـــر)  ٧(

  .١٤٧:المنتخب ص، وشرح المنهج ٥٠٥، ٤/٥٠٤الكوكب المنير 
 .الراجح أو الغالب أو الحالة المستصحبة: استعمال الفقهاء وهو- هنا–المراد بالأصل )  ٨(

  .٦٤ -٥٤:، والأصل والظاهر في القواعد الفقهية ص٢٤ -١٨:نظرية الأصل والظاهر في الفقه الإسلامي ص: انظر
 .حال عليهما يدل ال:  استعمال الفقهاء وهو- هنا–المراد بالظاهر )  ٩(

  .٩٠ -٨٣:الأصل والظاهر في القواعد الفقهية ص: انظر



 

 
 دراسة تأصيلية تطبيقية -حجية الظن٣٤٦

عبداالله بن سعد آل مغيرة. د

يلتفـت إلـى الظـاهر، وتـارة يعمـل بالظـاهر ويلغـى الأصـل، فهـو يختلـف بحـسب واقـع صـورة              
 .)١(التعارض وما يحتف بها من قرائن وشواهد

، لأنــه لفــظ متــردد بــين معنيــين علــى   )٢( التوقــف فــي المجمــل علــى البيــان الخــارجي  -٨
 .السواء 

@  @   @ 
 

                                     
، ٣٨ -١/٣٢،  والأشــباه والنظــائر لابــن الــسبكي  ٤٠٤، ١٩٧ -٢/١٥٨الأشــباه والنظــائر لابــن الوكيــل  : انظــر)  ١(

،  ونظريــة ٧٢ -٦٤:، والأشــباه والنظــائر للــسيوطي ص٣/١٦٢وتقريــر القواعــد وتحريــر الفوائــد لابــن رجــب  
  .٥٠٧ -٤٢٣:، والأصل والظاهر في القواعد الفقهية ص١٥٥، ١٥١، ١٤٥، ١٣٩:لظاهر صالأصل وا

  .٣/٤١٤، وشرح الكوكب المنير ٢/٦٥٥شرح مختصر الروضة للطوفي : انظر)  ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٧

 هـ١٤٣٣ الخامس والعشرون شوال  العدد 

 .العجز عن اليقين: المبحث الخامس
 هل يشترط لحجية الظن عدم القدرة على اليقين؟
 :اختلفوا على أقوال، يمكن ردها إلى قولين رئيسين

أن العجز عن اليقين شرط لجواز العمـل بـالظن، وهـو مـذهب طائفـة مـن           : القول الأول 
، لكـــن قيـــده بعـــضهم بعـــدم وجـــود مـــشقة فادحـــة فـــي تحـــصيل    )١(الأصـــوليينالفقهـــاء و

 .)٢(اليقين
 :وذلك لما يأتي

 .)٣( أن الأصل بناء أحكام الشريعة على العلم ، فلا يعدل عنه إلا عند تعذره-١
 :وهذا يمكن أن يناقش من وجهين

 .أن الأصل بناؤها على الظن بدلالة أن أكثر أحكام الشريعة عليه: الأول
العلـم فيمـا يـشترط فيـه العلـم، والظـن            : أن أحكام الشريعة ترجع إلى أصـلين      : لثانيا

 .فيما لم يشترط فيه
 .)٤( أن الاكتفاء بالظن مع القدرة على تحصيل اليقين غير جائز عقلاً وشرعاً-٢

بعدم التسليم، لأنه لا يلزم من الرجوع إلى الظن مع القدرة على اليقـين              : وهذا يناقش 
 فالعقـل لا يمنـع مــن أن تكـون مـصلحة المـتمكن مــن العلـم العمـل بمقتــضى        ،)٥(مـستحيل 

، والنصوص الشرعية التي أمرت بالعلم أو نهت عن الظن محمولة على مـا يلـزم فيـه         )٦(ظنه
 . العلم

                                     
، والـذخيرة  ١/٥٦٥، واللبـاب فـي علـوم الكتـاب          ٣/١٤، ومفاتيح الغيب    ٤/٣٠٩التمهيد لأبي الخطاب    : انظر)  ١(

، ١/١٢٩، والأشــــباه والنظــــائر لابــــن الــــسبكي ١/٧٥، والبحــــر المحــــيط ٢/٣٧٢ للمقــــري ، والقواعــــد١/١٧٧
  .١٣١:، والأجوبة المرضية على الأسئلة الصعدية للصنعاني ص١/١٨٤والأشباه والنظائر للسيوطي 

  .٢/٣٧٠، والقواعد للمقري ٢/٤٨قواعد الأحكام في مصالح الأنام : انظر)  ٢(
  .١/١٧٧الذخيرة : انظر)  ٣(
  .١/٥٦٥، واللباب في علوم الكتاب ٣/١٤مفاتيح الغيب : انظر)  ٤(
  .٣/٣٣٤القواعد للحصني : انظر)  ٥(
  .٢/٩٤٥المعتمد : انظر)  ٦(



 

 
 دراسة تأصيلية تطبيقية -حجية الظن٣٤٨

عبداالله بن سعد آل مغيرة. د

 عن جابر بن عبـداالله رضـي االله عنهمـا أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم خـرج                        -٣
 فــصام النــاس، ثــم دعــا )١(تــى بلــغ كــراع الغمــيمعــام الفــتح إلــى مكــة فــي رمــضان فــصام ح

إن بعض الناس قـد  : بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك      
 .)٢(أولئك العصاة أولئك العصاة: صام، فقال

أن مــن صــام حمــل فعــل النبــي صــلى االله عليــه وســلم علــى الجــواز، وقــد : ووجــه الدلالــة
 علـى عملهـم بـالظن عـن طريـق الاجتهـاد مـع قـدرتهم علـى                  ذمهم صـلى االله عليـه وسـلم       

 .)٣(اليقين بمشافهته
بأن الذم ليس للمعنى المذكور، وإنما هـو محمـول علـى مـن تـضرر بالـصوم، أو                  : نوقش

، ويؤيــد الأول مــا )٤(أنهــم أمــروا بــالفطر أمــراً جازمــاً لمــصلحة بيــان الجــواز، فخــالفوا الواجــب 
اس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظـرون فيمـا فعلـت، فـدعا     إن الن: جاء في الرواية الثانية 

 .)٥(بقدح من ماء
ــالظن، وهــو مــذهب      : القــول الثــاني  أن العجــز عــن اليقــين لــيس شــرطاً لجــواز العمــل ب

، لكن قيده بعضهم بما إذا لم يكن دليل اليقين قائماً فـي             )٦(طائفة من الفقهاء والأصوليين   
 .)٧( اليقين منفياً وإن كان مقدوراًالحال، أي أن المطلوب أن يكون دليل

 :وذلك لما يأتي
كنت رجلاً مذاء فأمرت رجلاً أن يسأل النبـي صـلى االله            :  عن علي رضي االله عنه قال      -١

 .)٨(توضأ واغسل ذكرك: عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل، فقال

                                     
  .٧/١٢٤معجم البلدان : انظر. هو واد بين مكة والمدينة يبعد عن عسفان ثمانية أميال )  ١(
 ).١١١٤(أخرجه مسلم في صحيحه )  ٢(
  .٤/٤٥٧ة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقا: انظر)  ٣(
 .المصدر السابق، الصحيفة نفسها: انظر)  ٤(
 ).٢/٧٨٦(أخرجها مسلم في صحيحه )  ٥(
، والمجمــوع شــرح ٦/١٢٠، وشــرح صــحيح مــسلم للنــووي  ٢/١٠٩٠، وشــرح اللمــع ٢/٩٤٥المعتمــد : انظــر)  ٦(

، وفــتح البــاري ٢/٣٥٥، والمنثــور للزركـشي  ٢/٧١، والأشـباه والنظــائر لابــن الوكيـل   ٢/١١٥المهـذب للنــووي  
  .١/١٨٤، والأشباه والنظائر للسيوطي ١٢/١٤٥، ١/٤٣٥

  .١/١٢٩، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١/٣١٣شرح العمد : انظر)  ٧(
 ) .٣٠٣(ومسلم في صحيحه) ٢٦٩(متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه )  ٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٩

 هـ١٤٣٣ الخامس والعشرون شوال  العدد 

فهة  مع القدرة على اليقين بمـشا - وهو هنا خبر الواحد-أنه عمل بالظن : وجه الدلالة 
 .)١(النبي صلى االله عليه وسلم

بأن السؤال كان بحضرة علي رضي االله عنه، كمـا جـاء مـصرحاً بـه فـي بعـض             : نوقش
الروايات، ولو سلم أن السؤال كان في غيبته لم يكن دليلاً علـى المـدعى لاحتمـال القـرائن        

 .)٢(التي تحف الخبر فترقيه عن الظن إلى القطع
 عبـــد االله بـــن عبـــاس و عبـــد الـــرحمن بـــن أزهـــر  عـــن كريـــب مـــولى ابـــن عبـــاس أن-٢

 يسألها عـن الـركعتين بعـد    - رضي االله عنها  -والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى أم سلمة        
سمعت رسول االله صلى االله عليه وسـلم ينهـى عنهمـا ثـم رأيتـه يـصليهما،                : العصر، فقالت 

الأنــصار أمــا حــين صــلاهما فإنــه صــلى العــصر ثــم دخــل وعنــدي نــسوة مــن بنــي حــرام مــن         
أم سلمة يارسـول االله  : قومي بجنبه فقولي له تقول   : فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت    

إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فـإن أشـار بيـده فاسـتأخري عنـه             
يا بنت أبي أمية سـألت  : قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال     

بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسـلام مـن قـومهم فـشغلوني               عن الركعتين   
 .)٣(عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان

أن أم سلمة اعتمدت على خبر الجارية مع قدرتها علـى اليقـين بالـسماع      : وجه الدلالة 
 .)٤(من لفظ النبي صلى االله عليه وسلم

أنهمــا كانــا عنــد رســول االله  : -الله عنهمــا رضــي ا- عــن أبــي هريــرة وزيــد بــن خالــد  -٣
أنــشدك االله إلا قــضيت بيننــا بكتــاب االله، فقــام  : صــلى االله عليــه وســلم فقــام رجــل فقــال 

إن ابنـي هـذا   : قـل، قـال  : اقض بيننا بكتاب االله وائذن لـي، قـال  : خصمه وكان أفقه منه فقال    
م، ثـم سـألت رجـالاً مـن         كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخـاد           

النبـي  : أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم، فقال             

                                     
  .١/٤٣٥ الباري ، وفتح٢/١١٥المجموع للنووي : انظر)  ١(
  .١/٤٥٣فتح الباري : انظر)  ٢(
 ).٨٣٤(أخرجه مسلم في صحيحه )  ٣(
  .٦/١٢٠شرح صحيح مسلم : انظر)  ٤(



 

 
 دراسة تأصيلية تطبيقية -حجية الظن٣٥٠

عبداالله بن سعد آل مغيرة. د

والـذي نفــسي بيـده لأقـضين بينكمــا بكتـاب االله جــل ذكـره، المائــة      : صـلى االله عليـه وســلم  
 .)١(الحديث... شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام

الرجل أقدم على الظن باستفتائه غير النبي صلى االله عليـه وسـلم مـع              أن  : وجه الدلالة 
 .)٢(قدرته على اليقين بسؤاله عليه الصلاة والسلام، وأقره

ــدنانير وآخــذ      :  عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا   -٤ ــالبقيع فــأبيع بال كنــت أبيــع الإبــل ب
ــدنانير، فأتيــــــت النبــــــي صــــــلى االله عليــــــه و    ســــــلم الــــــدراهم وأبيــــــع بالــــــدراهم وآخــــــذ الــــ

 .)٣(الحديث...فسألته
أن ابن عمر أقدم على العمل بظنه وهـو اجتهـاده مـع قدرتـه علـى اليقـين                   : وجه الدلالة 

 .)٤(باستفتاء النبي صلى االله عليه وسلم
أن تعذر العلم ليس شرطاً لحجية الظن، ما لم يكن دليل العلم قائمـاً أو               : والراجح هو 

 .كان الاستدلال في محل يطلب فيه العلم
 :د تفرع عن هذا الخلاف خلاف في مسائل أصولية وفروعية، منهاوق
اختلف فيـه الأصـوليون علـى قـولين     :  حكم الاجتهاد من النبي صلى االله عليه وسلم     -١

وقوعــه فــي : جــوازه ووقوعــه، وهــو مــذهب أكثــر الأصــوليين، وعمــدتهم  : أولهمــا: رئيــسين
لى االله عليـه وسـلم، وهـو مـذهب      عـدم جـواز الاجتهـاد مـن النبـي ص ـ          : وقائع متعددة، والثاني  

                                     
 ).٦٨٢٨، ٦٨٢٧(أخرجه البخاري في صحيحه )  ١(
  .١٢/١٣٥فتح الباري : انظر)  ٢(
،  )٣٣٥٤( داود فــي ســننه ، وأبــو)١٢٤٢(، والترمــذي فــي ســننه  )١٥٤، ١٢٩، ٢/٨٣(أخرجــه أحمــد فــي مــسنده   )  ٣(

 ).٢/٣٣٦(، والدارمي )٤٥٨٢(، والنسائي في المجتبى )٢٢٦٢(وابن ماجة في سننه
لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بـن         : والحديث صححه ابن حبان والحاكم والدارقطني ، وقال الترمذي        

ابـن حـزم والألبـاني    أهـ ورجح شعبة وقفه على ابن عمـر، وضـعفه   .حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر      
 .لأن راويه سماك ضعيف يقبل التلقين

، وشـرح فـتح     ٢/٥٤٦، وتنقـيح تحقيـق أحاديـث التعليـق          ٢/٥٠، والمـستدرك    ١١/٢٨٧صحيح ابن حبان    : انظر
  .١٧٥ -٥/١٧٣، وإرواء الغليل ٦/٥١٩القدير 

  .٦/٨٠مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : انظر)  ٤(
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ــه    ــة، وممــا تمــسكوا ب ــه     : بعــض المعتزل ــد إلا الظــن، والنبــي صــلى االله علي أن الاجتهــاد لا يفي
 .)١(وسلم قادر على الوحي القاطع، والقادر على تحصيل اليقين لا يجوز له المصير إلى الظن

ــلم     -٢ ــه وسـ ــلى االله عليـ ــي صـ ــصر النبـ ــي عـ ــصحابة فـ ــاد الـ ه اختلـــف فيـ ــ:  حكـــم اجتهـ
عـدم  : جوازه ووقوعه، وهو مـذهب أكثـر الأصـوليين، والثـاني          : الأصوليون على أقوال، أبرزها   

أن الـصحابة فـي حيـاة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـادرون علـى                   : جوازه، ومما تمسكوا به   
ــم بــسؤال النبــي صــلى االله عليــه وســلم، فلــم يجــز لهــم الإقــدام علــى الظــن بطريــق             العل

 .)٢(الاجتهاد
تبه ماء طهور بنجس جاز له أن يتحرى عنـد طائفـة مـن الفقهـاء، لأنـه يجـوز         إذا اش  -٣

إســقاط الفــرض بالظــاهر مــع القــدرة علــى اليقــين، ولا يجــوز عنــد آخــرين، وهــؤلاء اختلفــوا     
ــه       : يتــيمم، وقيــل : فقيــل يتوضــأ بكــل منهمــا، لأنــه قــادر علــى أداء فرضــه بيقــين فلــم يجــز ل
 .)٣(التحري
ه دخول الوقت جازت له الصلاة ولو مع قدرته على العلم   إذا اجتهد فغلب على ظن     -٤

 .)٤(لا ، لقدرته على اليقين: به، وقال آخرون
يتحـرى، لأنـه نـسي    :  إذا فاتته ظهر وعـصر مـن يـومين، وجهـل أيتهمـا الأولـى، فقيـل              -٥

ظهـر ثـم   : لا يتحرى، بـل يلزمـه ثـلاث صـلوات      : الترتيب فجاز له التحري كما في القبلة، وقيل       
 .)٥( ظهر، لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين فلم يجز له التحريعصر ثم

                                     
، وشــرح تنقـــيح  ١٨٠ -٤/١٧٢، والإحكــام للآمـــدي  ١٥٨٧ -٥/١٥٧٨، والعــدة  ٢/٣٤٨شــرح العمـــد  : انظــر )  ١(

، والتحبيـر شـرح   ١/١٣١، والأشـباه والنظـائر لابـن الـسبكي     ٤٥١ -٣/٤٤٨، ورفع الحاجب ٤٣٦:الفصول ص 
  .٣٠١ -٣/٢٩٤، والتقرير والتحبير ٣٩١٠ -٨/٣٨٨٩التحرير 

، والقواعــد ٤٥٢، ٣/٤٥١، ورفــع الحاجــب  ١٨٤ -٤/١٨١، والإحكــام للآمــدي  ١٥٩٣ -٥/١٥٩٠العــدة : انظــر)  ٢(
  .٣٠٢، ٣/٣٠١، والتقرير والتحبير ٣٣٥، ٣/٣٣٤للحصني 

، ومــنح الجليــل ١٣٢ -١/١٣٠، والــشرح الكبيــر لابــن قدامــة ٩٦، ٩٥، ١/٨٧المجمــوع شــرح المهــذب : انظــر)  ٣(
  .١٨٤:، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١/٧٥

، والأشـباه والنظـائر لابـن       ١٧٤،  ٣/١٧٣، والشرح الكبير لابـن قدامـة        ٣/٥٦المجموع شرح المهذب    : انظر)  ٤(
ــل  ــسبكي    ٢/٧١الوكيــ ــائر لابــــن الــ ، ١٧٤، ٣/١٧٣، والإنــــصاف ٢/٣٥٥، والمنثــــور ١/١٣٠، والأشــــباه والنظــ

  .١/١٨٤، ومنح الجليل ٥:والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص
، والــشرح ٣/٥٤المجمــوع شــرح المهــذب  : انظــر. ي الفوائــتهــذا التفريــع بنــاء علــى وجــوب الترتيــب ف ــ   )  ٥(

  .٢٨٩، ١/٢٨٨، ومنح الجليل ١/٤٩٢، وشرح فتح القدير ٣/١٩١الكبير لابن قدامة 
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 .أن يكون الاحتجاج بالظن في محل لا يطلب فيه العلم: المبحث السادس
يشترط لحجية الظن أن يكون في موضـع لا يطلـب فيـه القطـع واليقـين، وهـذا مـذهب              

 .)١(أكثر الأصوليين
كـون تعبـدنا فيـه بـالعلم فـلا نقبـل       الأول إمـا أن ن  ):(( هـ٤٢٦ت(قال أبو الحسين البصري   

 . )٢())فيه خبر الواحد
بـــالظواهر فـــي مواضـــع القطـــع ..كالتمـــس):((..هــــ٤٧٨ت(وقـــال أبـــو المعـــالي الجـــويني

 .)٣())باطل
يوجـب الظـن وعلــم غالـب الـرأي لا علمــاً قطعيـاً، فــلا      ):((..هـــ٥٣٩ت(وقـال الـسمرقندي  

  )٤())يقة يكون حجة فيما يبتنى على العلم القطعي والاعتقاد حق
 .)٥())إذ الظن لا يقبل في العقليات ):((..هـ٧٩٠ت(    وقال الشاطبي

 والــــصنعاني) هـــــ٧٢٨ت(    وذهــــب بعــــض الأصــــوليين، كــــشيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة  
إلــى أن ذلــك مقيــد بمــا إذا اســتطاع تحــصيل مــا يفيــد العلــم واليقــين، وإمــا عنــد    ) هـــ١١٨٢ت(

 .فيد الظنالعجز عنه فيجوز حينئذ الاستدلال بما ي
مــا أوجــب االله فيــه العلــم واليقــين وجــب فيــه مــا أوجبــه االله مــن :(( قــال شــيخ الإســلام

m  Ü:   وقوله m ~  }   |  {  z  y  x  w  v  l   :ذلك، كقوله 
ã     â  á   à   ß     Þ     Ýl ،        وكـذلك يجـب الإيمـان بمـا أوجـب االله بـه، وقـد 

m   y  x  w:  العبـــد، كقولـــه تعـــالىتقـــرر فـــي الـــشريعة أن الوجـــوب معلـــق باســـتطاعة 
z   l  أخرجـاه فـي   "إذا أمـرتكم بـأمر فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم      " : عليـه الـسلام  وقولـه 

الصحيحين، فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند          

                                     
، والواضـــح لابـــن عقيـــل ٦٠٢، ٦٠٠:، وشـــفاء الغليـــل ص١٦٧:، والمنخـــول ص٩٤٤، ٢/٥٧٠المعتمـــد : انظـــر)  ١(

، ٢/٦٢، وقواعــد الأحكــام فــي مــصالح الأنــام   ٢٥/١٧، ومفــاتيح الغيــب  ٥٦٨:، وميــزان الأصــول ص ٤/٣٨٤
، ٢/٤٢، والإبهــــاج ٢٤٠، ٣/٢٣٩، ١/٥٢٠، ورفــــع الحاجــــب  ١٥٤:، ومفتــــاح الوصــــول ص ٢/٧١٢والمــــسودة 
 .١/١٠٣، وإجابة السائل شرح بغية الآمل ١/١٧٢،  وغاية الوصول شرح لب الأصول ٣٤ -١/٣٠والموافقات 

 .٢/٥٧٠المعتمد )  ٢(
 . ٢/٤٩٦البرهان )  ٣(
  .٤٣٤:ميزان الأصول ص)  ٤(
  .١/٣٠الموافقات )  ٥(
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ره لـم يجـب   كثير من الناس مـشتبهاً، لا يقـدر فيـه علـى دليـل يفيـد اليقـين لا شـرعي ولا غي ـ             
على مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه، وليس عليه أن يتـرك مـا يقـدر عليـه مـن اعتقـاد قـولٍ           

 .)١( ))غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين، بل ذلك هو الذي يقدر عليه
فمن استطاع الـدليل العلمـي لا يعـدل إلـى غيـره، ومـع إعـوازه يعـدل                   :(( وقال الصنعاني 
 . )٢())قوى سواء كان في مسائل أصول أو فروع إلى الظني الأقوى فالأ

 :وقد كان لهذا أثر عميق في مسائل أصلية وفرعية، منها
 : حجية الدلائل النقلية في أصول الاعتقاد-١

ذهب الرازي وبعض أتباعه من الأشعرية إلى أن الدلائل النقليـة لا يحـتج بهـا فـي أصـول                    
 .الاعتقاد، لأنها لا تفيد إلا الظن

لف ما عليه الكافة من الاحتجاج بها فـي العقائـد، لأنهـا قـد تفيـد اليقـين، ولأن                    وهذا يخا 
مسائل الاعتقاد منها ما هو مقطوع بحكمه ومنها ما هو مظنون، ولذا صح الاحتجاج فيهـا                

 .)٣(بالمظنون من الأدلة النقلية
 : حجية خبر الآحاد في مسائل الاعتقاد-٢

ــة و الأ    ــار الآحــاد لا    ذهــب أكثــر الأصــوليين مــن المعتزل ــى أن أخب شــعرية و الماتريديــة إل
 .يحتج بها في العقائد لأنها إنما تفيد الظن، والعقائد يطلب فيها القطع واليقين

وذهب أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أصوليين وفقهاء ومحـدثين    
ا لأن أخبار الآحـاد فـي   إلى أنها حجة فيها، وذلك إما لأن خبر الآحاد الصحيح يفيد العلم، وإم 

 -العقائد قد اقترن بها ما يقتضي القطـع بمفادهـا، مـن تلـق لهـا بـالقبول أو غيـره، وإمـا لأنهـا             

                                     
  .١/٥٣درء تعارض العقل والنقل )  ١(
  .١٣١:الأجوبة المرضية على الأسئلة الصعدية ص)  ٢(
، والمحـصول  ٢/٥٢، ومفـاتيح الغيـب   ١/٢٥، ومعـالم أصـول الـدين       ٢٢٢:أسـاس التقـديس للـرازي ص      : انظر)  ٣(

، ٣٨٩،  ٥/٣٢٨،  ٢/١٣،  ١/٢٢، ودرء تعارض العقل والنقـل       ١٠٨٦ -٣/١٠٧١ ، ونفائس الأصول     ٤٠٨ -١/٣٩٠
، والمواقــف للعــضد مــع شــرحه    ٦٦٣ -٢/٦٥٩، والــصواعق المرســلة  ١٣/١٤١، ١١/٣٣٧ومجمــوع الفتــاوى  

  .١/٥٩، وغاية الوصول شرح لب الأصول ٧١٤ -٧١١/ ٢، والتحبير شرح التحرير ٢/٥١للجرجاني 
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 أرجح من الأدلة العقلية التـي يـستعملها المتكلمـون،           -عند انتفاء الأدلة العلمية الصحيحة    
 .)١(وإما لأن العلم ليس شرطاً في جميع مسائل الاعتقاد

 : في مسائل الاعتقاد حجية القياس-٣
ذهــب بعــض الأصــوليين إلــى أن القيــاس متــى مــا كــان مفــاده قطعيــاً اســتدل بــه فــي             
 .المسائل الاعتقادية، لعموم أدلة القياس، ولاستعمال القرآن له في تقرير مسائل عقدية

وذهب فريق آخر إلى منـع الاسـتدلال بـه فـي العقائـد، لأنهـا قطعيـة والقيـاس إنمـا يفيـد                   
 .)٢(صح الاستدلال به فيهاالظن فلا ي
 : الاستدلال بالأدلة الظنية في مسائل أصول الفقه-٤

الأدلــة الظنيــة تــشمل خبــر الواحــد والقيــاس والظــواهر ونحوهــا ممــا لا يقطــع بــه ، وقــد   
اختلف الأصوليون فـي صـحة الاسـتدلال بهـا فـي إثبـات القواعـد الأصـولية، فـأطلق الجمهـور                      

، واتجه آخرون إلى التفريق بين القواعد الأصـولية، فالكبـار           المنع، لأن المطلوب فيها القطع    
منهــا كحجيــة خبــر الواحــد والإجمــاع والقيــاس يلــزم فيهــا القطــع فــلا تثبــت بــالظن، ومــا        

                                     
، وقواطــع الأدلــة ١٢٨ -١/١٠٣، والإحكــام لابـن حــزم  ١/٨يــد لابـن عبــد البــر  ، والتمه٢/٥٧٠المعتمــد : انظـر )  ١(

، ومفــاتيح الغيــب  ٢١٠:، وأســاس التقــديس ص ٤٣٤:، وميــزان الأصــول ص ٣٨٤، ٤/٣٦٦، والواضــح ٢/٢٨٨
، ودرء تعــارض ٣٧٢:، وشــرح تنقــيح الفــصول ص ٢/٧٥، والإحكــام للآمــدي ٢/١٧٩، و المستــصفى ٢٥/١٧

، ومختـصر الـصواعق المرسـلة       ٢٦٣ -٢٠/٢٥٧،  ٣٤٠،  ١١/٣٣٧مجمـوع الفتـاوى     ، و ٥٣،  ١/٥٢العقل والنقـل    
ــيط  ٥٠١ -٤٣٨:ص ــر المحـ ــات ٤/٢٦٢، والبحـ ــر  ١/١٣٠، والموافقـ ــرح التحريـ ــر شـ ،  ١٨١٩ -٤/١٨١٧، والتحبيـ

  .١٠٥، ١٠٤:ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص
 جـاء التكليـف بـه مـن الـشارع،      وهذا من حيـث التقعيـد والتنظيـر، وأمـا مـن حيـث واقـع مـسائل الاعتقـاد، فمـا                   

كالتوحيد والصفات والنبوة والقدر ونحوها، فقد أقام عليه الأدلة القاطعة المانعة من العذر، وهي مجموع         
أدلة من نصوص قرآنية صريحة، وسنن نبوية متـواترة أو مـشهورة أو آحاديـة متلقـاة بـالقبول، وإجماعـات                   

 .وآثار سلفية، ومعاني عقلية صحيحة
يكن أمام أهل الأهـواء إلا رفـض الاسـتدلال بالنقـل علـى مـسائل الاعتقـاد إمـا بـدعوى أنهـا لا تثبـت إلا                           ولذا لم   

 .بالعقل لئلا يلزم الدور، وإما بدعوى أنها لا تفيد اليقين
، و ٢/٤٩١، والبرهـان  ١٥٢:، والمنهاج للبـاجي ص ٧٦٠ -٢/٧٥٧، وشرح اللمع   ١٢٨٠ -٤/١٢٧٣العدة  : انظر)  ٢(

، وروضة الناظر ٥٥٦، ٥٥٥:، وميزان الأصول ص   ٣٦٥ -٣/٣٦٠، والتمهيد لأبي الخطاب     ٣/٦٩١المستصفى  
، وشـرح مختـصر الروضـة    ١٥٥ -٧/١٥٠، ودرء تعـارض العقـل والنقـل       ٣٣٨-٥/٣٣٣، والمحصول   ٣/٨٨٥
ــاح الوصــول ص ١٣٥ -١/١٣٠، وإعــلام المــوقعين  ٢٥٨ -٣/٢٤٨ ، والبحــر ١٣٢، ٣/١٣١، والإبهــاج ١٥٤:، ومفت

 .٧٣، ٦٤، ٦٣، ٥/١٦المحيط 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٥

 هـ١٤٣٣ الخامس والعشرون شوال  العدد 

سواها فيكفي فيها الظن، وذهـب فريـق ثالـث إلـى صـحة الاسـتدلال بهـا مطلقـاً لأن لا يلـزم            
 .)١(فيها القطع

 : التقليد في العقائد-٥
صوليون وغيـرهم فـي حكـم التقليـد فـي قـضايا الاعتقـاد علـى أقـوال، أبرزهـا                     اختلف الأ 

أن التقليــد غيــر جــائز فــي العقائــد، وهــو مــذهب كثيــر مــن الأصــوليين          : القــول الأول: ثلاثــة
جـوازه، وهـو    : والمتكلمين، لأن المطلـوب فيهـا القطـع، والقطـع لا يحـصل بالتقليـد، والثـاني                

ثين والفقهاء ونسب إلـى الـسلف، لعمـوم أدلـة جـواز      مذهب طائفة من المتكلمين والمحد 
منعه في التوحيـد والرسـالة دون بـاقي المـسائل،     : التقليد، ورفعاً للحرج عن العوام، والثالث 

ــين، ولا يحـــصل      ــا اليقـ ــا الإســـلام فوجـــب فيهمـ ــا ركنـ ــة، لأنهمـ وهـــو مـــذهب بعـــض الحنابلـ
 . )٢(بالتقليد
 :  قرآنية القراءة الشاذة-٦

مــا عــدا العــشر،  : مــا عــدا الــسبع، وقيــل : مــالم يتــواتر، فقيــل : المــراد بــالقراءة الــشاذة 
 .)٣(الشاذة هي ما صح سندها وخالفت الرسم أو العربية: وقيل

 .ومن أشهر أمثلتها قراءة ابن مسعود رضي االله عنه إذا خالفت قراءة الجماعة

                                     
ــر)  ١( ــدة : انظـ ــه   ٤٣٥، ٤٣٤، ٣١٨، ١/٢٩٨، وشـــرح اللمـــع  ٢/٤٩٧العـ ،       و ١/١٠٧، والتلخـــيص فـــي أصـــول الفقـ

، ٢/١٢، ١/٣٧١، والتمهيـد لأبـي الخطـاب    ٥/٣٣١، والواضح  ٦٠٢:، وشفاء الغليل ص   ٦٩١،  ٣/٤١٥المستصفى  
، ٣٠٨، ٣٠٧:تنقــــيح الفــــصول ص، وشــــرح ١٤٥، ٣/٨٩، والإحكــــام للآمــــدي ٣/٨٨٥، وروضــــة النــــاظر ٢٠٠

، ٣/٢٣٩، ورفــع الحاجــب  ٢/٤٢، والإبهــاج ٣/١٣٠، وشــرح مختــصر الروضــة  ١٤٨، ١/١٤٧ونفــائس الأصــول  
، والأجوبة المرضية عـن الأسـئلة   ١٠٥، ١٠٤، ١/١٠٣، وإجابة السائل شرح بغية الآمل   ١/٣١، والموافقات   ٢٤٠

  . ١٢٢ -١١٩: ، ومقاصد الشريعة لابن عاشور ص١٣١ -١٢٧:الصعدية ص
، ٤٠٢، ٤٠١:، والتبــصرة ص١٠٠٩ -٢/١٠٠٧، وشـرح اللمـع   ١٢١٨، ٤/١٢١٧، والعــدة ٢/٣١٥شـرح العمـد   : انظـر )  ٢(

، والوصـول إلـى الأصـول       ٤/٣٩٦، والتمهيد لأبـي الخطـاب       ٤٥٢:، والمنخول ص  ٢/٢٩٢والإحكام لابن حزم    
ــدي  ٢/٣٦٠ ــام للآمـ ــيح الفـــصول ص ٢٣٤ -٤/٢٢٩، والإحكـ  -٢/٨٤٤، والمـــسودة ٤٣١، ٤٣٠:، وشـــرح تنقـ

، ٢/٤٠١، وفـواتح الرحمـوت      ٥٣٩،  ٤/٥٣٣، وشرح الكوكب المنيـر      ٢٠٤ -٢٠/٢٠٢، ومجموع الفتاوى    ٨٤٦
  .١٣١ -١٢٧:والأجوبة المرضية على الأسئلة الصعدية ص

، وفواتح ٢/٥٠٣، والإتقان في علوم القرآن     ٣/١٣٥٩، والتحبير شرح التحرير     ١/٤٧٤البحر المحيط   : انظر)  ٣(
  .٢/١٦حموت الر
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ق ثبـوت القـرآن العلـم، ولـم     وقد ذهب أكثر أهل العلم إلـى أنهـا ليـست قرآنـاً، لأن طري ـ     
 .)١(هي قرآن لثبوتها بطريق صحيح، والتواتر ليس شرطاً: يتحقق فيها، وقيل

 : قرآنية البسملة-٧
والمــراد البــسملة فــي غيــر ســورة بــراءة فإنهــا ليــست آيــة مــن أولهــا بــلا خــلاف، وغيــر    

 .سورة النمل فهي بعض آية منها بلا شك
آن، وإن اختلفــوا بعــد ذلــك هــل هــي آيــة مــن    وقــد ذهــب أكثــر أهــل العلــم إلــى أنهــا قــر    

الــسورة أو بعــض آيــة، أو آيــة مــستقلة فــي أول كــل ســورة ؟، وذلــك لثبوتهــا بطريــق مفيــد     
للعلم، وهو ثبوتها في المصحف بخط المصحف، مع إجماع الصحابة على أنه لا يكتـب فـي                  

 .)٢(رالمصحف غير القرآن، وبالغوا حتى جردوه من أسماء السور والتخميس والتعشي
والبـاقلاني إلـى عـدم قرآنيتهـا،        ) هـ١٥٧ت(والأوزاعي) هـ١٩٧ت(وذهب بعضهم كمالك  

لأن القرآن لا يثبت إلا بطريق قاطع متواتر، ومجرد ثبوتها في المـصحف مـع اخـتلاف النـاس        
 .)٣(فيها لا يفيد العلم

 : شرط جواز الشهادة-٨
سه، فـلا يكفـي الـسماع مـن         الشهادة لا تجوز إلا بما علمه الشاهد برؤية أو سماع بنف ـ          

الغير، لأن المطلوب فيها العلم، لكن جوزوا الـشهادة بالتـسامع والاستفاضـة فـي مواضـع،              
 . (٤)لتعذر العلم أو تعسره فيها

                                     
ــر)  ١( ــة  : انظـ ــع الأدلـ ــصفى ٦٦ -٣/٥٩قواطـ ــاب  ١١ -٢/٩، والمستـ ــي الخطـ ــد لأبـ ــول ٣٨، ٢/٣٧، والتمهيـ ، وأصـ

، والبحــــر ٤٠٣ -١٣/٣٩٤، ومجمــــوع الفتــــاوى  ٢١٣، ١/٢١٢، والإحكــــام للآمــــدي  ٢٨٠، ١/٢٧٩السرخــــسي 
، والإتقان في علوم ١٣٦٧ -٣/١٣٥٩، والتحبير شرح التحرير    ١٠٦ -١/١٠٢، والغيث الهامع    ١/٤٧٤المحيط  

  .١٠١ -٩٩:، ومراقي السعود ص١٧، ٢/١٦وفواتح الرحموت ٥١٠ -٢/٤٩١القرآن 
 .التخميس هو التعليم والفصل بين كل خمس آيات بعلامة، والتعشير ما كان بين كل عشر آيات)  ٢(

 والجـوهرة النيـرة لأبـي    ،٤٦ -١/٤٣، والجـامع لأحكـام القـرآن    ١٣١، ١/١٢٩البيان في عد آي القـرآن للـداني         : انظر
  .٦/١٥٩بكر الحداد 

، ومفتــاح ٣٩٩، ١٣/٣٩٨، ومجمــوع الفتــاوى ٢١٧، ١/٢١٦، والإحكــام للآمــدي ٢٠ -٢/١٢المستــصفى : انظــر)  ٣(
ــول ص ــيط  ١٥٤:الوصـ ــر المحـ ــامع  ٤٧٣ -١/٤٧١، والبحـ ــر   ١٠١، ١/١٠٠، والغيـــث الهـ ــرح التحريـ ــر شـ ، والتحبيـ

  .٢/١٤فواتح الرحموت ، و٩٨:عود ص، ومراقي الس١٣٧٦ -٣/١٣٧١
، والفقه الإسلامي   ٤٤٨ -٤/٤٤٥، ومغني المحتاج    ١٤٢،  ١٤١،  ١٤/١٣٨، والمغني   ٦/٤٢١بدائع الصنائع   : انظر)  ٤(

  .٥٦٠، ٦/٥٥٩للزحيلي 
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 الخاتمة
 :في ختام هذا البحث أذكر أهم النتائج

الـــشك، :  أن الظـــن فـــي لغـــة العـــرب ولغـــة الـــشرع يطلـــق علـــى عـــدة معـــان، منهـــا  -١
 .راجح، واليقينوالاحتمال ال

 أن الظن بمعنى الاحتمال الراجح حجة في الشرع بالإجماع، والخلاف في حجيتـه              -٢
 .حادث بعد انصرام القرون المفضلة

 . أن الحكم بحجية الظن أصل مقطوع به في الشريعة-٣
حصول قـدر مـن الاشـتراك فـي دلالـة      :  أن من أهم أسباب الخلاف في حجية الظن  -٤

ه الاصــطلاحي، ممــا أدى بــبعض النــاس إلــى الخلــط بــين مفهومــه فــي    الظــن، واشــتهار معنــا 
 .الشرع ومفهومه في الاصطلاح 

 : يشترط لحجية الظن ستة شروط-٥
 .أن يكون الظن ناشئاً عن أمارة مفيدة للظن: الأول
 .ألا يقوم دليل على إلغاء الظن: الثاني
ل العبـادات أو مـا فـي    أن يقوم دليل شرعي على اعتبـار الظـن إذا كـان فـي مجـا             : الثالث
 .معناها

 .ألا يعارض الظن مثله أو ما هو أقوى منه:الرابع
 .ألا يكون دليل العلم قائماً: الخامس
 .ألا يكون الاحتجاج بالظن في محل يطلب فيه العلم: السادس

 أن هذه المسألة ذات أثر عميق وواسع في شتى العلوم الـشرعية، خـصوصاً فيمـا                 -٦
 . ظن يتعلق بشروط حجية ال

وآخر دعوانا أن الحمـد الله رب العـالمين، والـصلاة والـسلام علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه              
 .وصحبه

 
@    @    @ 
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 فهرس المصادر والمراجع

 الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، لتقــي الــدين الــسبكي وولــده تــاج الــدين، كتــب هوامــشه وصــححه جماعــة مــن      -١

 هـ١٤٠٤ة بيروت، الطبعة الأولى العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمي

 الإتقــان فــي علــوم القــرآن، للـــسيوطي، تحقيــق مركــز الدراســات القرآنيـــة، مجمــع الملــك فهــد لطباعـــة           -٢ 

 .هـ ١٤٢٦المصحف الشريف، 

 إجابة السائل شرح بغية الآمل، للصنعاني، تحقيق حسين الـسياغي وحـسن الأهـدل، مؤسـسة الرسـالة،                   -٣ 

 . م١٩٨٦بيروت، الطبعة الأولى، 

 الأجوبــة المرضــية علــى الأســئلة الــصعدية، للــصنعاني، ضــمن مجمــوع فيــه ســبع رســائل للــصنعاني، تحقيــق   -٤ 

 .هـ١٤٢٥محمد المقطري، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 

الــدكتور ســيد الجميلــي، الطبعــة الأولــى   :  الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، لعلــي بــن محمــد الآمــدي، تحقيــق    -٥

 .هـ١٤٠٤

الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بـن حـزم الأندلـسي، حققـه وراجعـه لجنـة مـن العلمـاء، دار                       -٦

 .هـ١٤٠٤الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولى 

عبد المجيـد تركـي، دار الغـرب الإسـلامي     : إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي، تحقيق  -٧

 .هـ١٤٠٧بيروت، الطبعة الأولى 

 إحكــام الإحكــام شــرح عمــدة الأحكــام، لابــن دقيــق العيــد، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، مكتبــة الــسنة  -٨

 .هـ١٤١٤بالقاهرة، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٠٠ أحكام القرآن، للشافعي،تحقيق عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت، -٩

 .هـ١٤٢٧ ابن حزم ببيروت، الطبعة الأولى،  أحكام القرآن، لابن فرس، تحقيق طه علي بوسريج، دار-١٠

أبي مصعب محمـد بـن سـعيد    :  إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق      -١١

 .هـ١٤١٢البدري، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 

تــب الإســلامي، الطبعــة   إرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث منــار الــسبيل، لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني، المك    -١٢

 .هـ١٤٠٥الثانية، 

 .هـ١٣٢٨ أساس التقديس، لفخر الدين الرازي، مطبعة كردستان، -١٣

 .هـ١٤٢٩ الأصل والظاهر في القواعد الفقهية، للدكتور أحمد الرشيد، جامعة الإمام، الطبعة الأولى،-١٤

جـصاص الـرازي، تحقيـق محمـد      أصول الجصاص المسمى الفصول في الأصـول، لأبـي بكـر أحمـد بـن علـي ال        -١٥
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 . هـ١٤٢٠محمد تامر، مكتبة عباس أحمد الباز بمكة المكرمة، الطبعة الأولى

أبــو الوفــاء الأفغــاني، لجنــة إحيــاء     :  أصــول السرخــسي، لأبــي بكــر محمــد بــن أحمــد السرخــسي، حققــه        -١٦

 .هـ١٣٧٢المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن، مطابع دار الكتاب العربي، 

 .هـ١٤٠٢ل الشاشي، لأبي علي الشاشي، وبهامشه عمدة الحواشي، دار الكتاب العربي، بيروت، أصو-١٧

الــدكتور فهــد بــن محمــد   :  أصــول الفقــه، لــشمس الــدين محمــد بــن مفلــح المقدســي، حققــه وعلــق عليــه      -١٨

 .هـ١٤٢٠السدحان، مكتبة العبيكان الرياض، الطبعة الأولى 

 دار الغـــرب ،عبدالمجيـــد تركـــي:  تحقيـــق،بـــن زيـــد اللامـــشي الحنفـــي  لأبـــي الثنـــاء محمـــود ،  أصـــول الفقـــه-١٩

 .م١٩٩٥ الطبعة الأولى ،الإسلامي

 .هـ١٤٠٦ أصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي، دار الفكر دمشق، الطبعة الأولى -٢٠

 .هـ١٤٠٥ الاستقامة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الطبعة الثانية،-٢١

شــباه والنظــائر، لتــاج الــدين الــسبكي، تحقيــق عــادل عبــد الموجــود وعلــي عــوض، دار الكتــب العلميــة،        الأ-٢٢

 .هـ١٤١١بيروت، الطبعة الأولى، 

 .م١٩٨٣ الأشباه والنظائر، للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، -٢٣

 والـدكتور عـادل الـسويح، مكتبـة الرشـد،            الأشباه والنظائر، لابن الوكيل، تحقيق الـدكتور أحمـد العنقـري           -٢٤

 .هـ١٤١٣الرياض، الطبعة الأولى، 

 الاعتـصام، لأبـي إسـحاق الـشاطبي، تحقيــق مـشهور بـن حـسن آل ســلمان، الـدار الأثريـة بعمـان، الطبعــة           -٢٥

 .هـ ١٤٢٨الثانية 

سـعد، دار الجيـل   طـه عبـد الـرؤف    :  إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، راجعـه وقـدم لـه            -٢٦

 .ببيروت

 . إغاثة اللهفان، لابن القيم، تحقيق محمد الفقي، دار المعرفة ببيروت -٢٧

 .م١٩٩٨ الأنساب، للسمعاني، تحقيق عبداالله بن عمر البارودي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، -٢٨

ــاني، م       -٢٩ ــك، للونشريــسي، تحقيــق الــصادق الغري نــشورات كليــة الــدعوة    إيــضاح المــسالك إلــى قواعــد مال

 .الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي، ليبيا، الطبعة الأولى

 . البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية -٣٠ 

عـاني، راجعـه   عبـد القـادر عبـد االله ال      :  البحر المحيط فـي أصـول الفقـه، لبـدر الـدين الزركـشي، قـام بتحريـره                  -٣١ 

 .هـ١٤١٣عمر بن سليمان الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، الطبعة الثانية 
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 . بدائع الفوائد، لابن القيم، دار الكتاب العربي، بيروت -٣٢ 

 .هـ١٤٢٠ بدائع الصنائع لأبي بكر الكاساني، تحقيق محمد خير حلبي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى -٣٣ 

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمـد بـن رشـد القرطبـي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة            -٣٤ 

 هـ١٤٠٨العاشرة 

محمــد زكــي عبــد البــر، مكتبــة دار   :  بــذل النظــر فــي الأصــول، لمحمــد بــن عبــد الحميــد الأســمندي، تحقيــق    -٣٥

 .هـ١٤١٢التراث القاهرة، الطبعة الأولى 

عبــد العظــيم محمــود الــديب، دار الوفــاء، الطبعــة  :  فــي أصــول الفقــه لأبــي المعــالي الجــويني، حققــه  البرهــان-٣٦

 .هـ١٤١٢الثالثة 

 ،شـمس الـدين محمـود بـن عبـدالرحمن الأصـفهاني           :  تـأليف  ، بيان المختـصر شـرح مختـصر ابـن الحاجـب           -٣٧

 . مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى،محمد مظهر بقا: تحقيق

 البيان في عد آي القرآن، لأبي عمرو الـداني، تحقيـق غـانم الحمـد، مركـز المخطوطـات والتـراث بالكويـت،                       -٣٨

 .هـ١٤١٤الطبعة الأولى، 

 بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، لابن القطـان، تحقيـق الحـسين آيـت سـعيد، دار طيبـة، الريـاض،                  -٣٩

 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى، 

 . مرتضى الزبيدي، دار صادر بيروت تاج العروس، لمحمد-٤٠

 المدينــة ، المكتبــة الــسلفية،الحــافظ أبــي بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب البغــدادي :  تــأليف، تــاريخ بغــداد- ٤١

 .المنورة

محمد حسن هيتـو،دار الفكـر دمـشق، مـصورة          :  التبصرة في أصول الفقه، لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق        -٤٢

 .م١٩٨٠عن الطبعة الأولى 

صرة الحكـــام فـــي أصـــول الأقـــضية والأحكـــام، لابـــن فرحـــون، تحقيـــق جمـــال مرعـــشلي، دار الكتـــب   تبـــ-٤٣

 .هـ١٤٢٢العلمية، بيروت، 

الـدكتور عبـد الـرحمن الجبـرين، والـدكتور عـوض        :  التحبير شـرح التحريـر، لعـلاء الـدين المـرداوي، تحقيـق             -٤٤

 .هـ١٤٢١لأولى القرني، والدكتور أحمد السراح، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة ا

 التحريــر فــي أصــول الفقــه، لكمــال الــدين بــن الهمــام، بــشرحه تيــسير التحريــر، توزيــع دار البــاز فــي مكــة         -٤٥

 .المكرمة

 . تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت -٤٦
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الحكــيم القاضــي، دار الكتــاب  محمــد بــن عبــد  :  التعريفــات، لعلــي بــن محمــد الجرجــاني، ضــبطه وفهرســه  -٤٧

 .هـ١٤١١المصري بالقاهرة، ودار الكتاب اللبناني ببيروت، الطبعة الأولى 

ــاحثين، نــشر جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود           -٤٨  التفــسير البــسيط، للواحــدي، تحقيــق مجموعــة مــن الب

 .هـ١٤٣٠الإسلامية، الطبعة الأولى، 

 .هـ ١٤٢٩جموعة، دار السلام بمصر، الطبعة الثالثة  تفسير الطبري، لابن جرير الطبري، تحقيق م-٤٩

 .هـ١٤٠٧ تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية -٥٠

 تفــسير النــسفي، لعبــد االله بــن أحمــد النــسفي، اعتنــى بــه عبــد المجيــد حلبــي، دار المعرفــة ببيــروت، الطبعــة  -٥١

 .هـ ١٤٢١الأولى 

 والإرشاد، لأبي بكـر البـاقلاني، تحقيـق الـدكتور عبـدا لحميـد أبـو زنيـد، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة                      التقريب -٥٢

 .هـ١٤١٣الأولى، 

 . التقريب لحد المنطق، لابن حزم، تحقيق إحسان عباس، منشورات دار مكتبة الحياة-٥٣

ــار الــشنقيطي، مكتبــة ابــن       -٥٤  تيميــة، القــاهرة،   تقريــب الوصــول، لابــن جــزي، تحقيــق الــدكتور محمــد المخت

 .هـ١٤١٤الطبعة الأولى، 

 تقرير القواعد وتحرير الفوائد، لابن رجب، تحقيق أبي عبيدة مـشهور آل سـليمان، دار بـن القـيم ودار ابـن           -٥٥

 .هـ١٤٢٩عفان، الطبعة الثانية، 

حمـد العمـري،   عبـد االله جـولم النيبـالي، وشـبير أ    :  التلخيص في أصول الفقه، لأبي المعـالي الجـويني، تحقيـق        -٥٦

 .هـ١٤١٧مكتبة دار الباز مكة، الطبعة الأولى 

 .هـ١٤٠٣ التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية -٥٧

 .هـ١٤٢١ تقويم الأدلة، للدبوسي، تحقيق خليل الميس، مكتبة عباس أحمد الباز بمكة، الطبعة الأولى، -٥٨

: ول الفقــه، لمحفــوظ بــن أحمــد بــن الحــسن الكلــوذاني المعــروف بــأبي الخطــاب، تحقيــق  التمهيــد فــي أصــ-٥٩

مفيد أبو عمشة ومحمد بن علي بن إبراهيم، مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء التـراث الإسـلامي فـي جامعـة                        

 .هـ١٤٠٦أم القرى، الطبعة الأولى 

ربيــة، مطبعــة فــضالة، الطبعــة الثانيــة،   التمهيــد، لابــن عبــدالبر، تحقيــق جماعــة مــن العلمــاء، المملكــة المغ  -٦٠

 .هـ١٤٠٢

 . هـ١٤٢١ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، للذهبي، تحقيق مصطفى أبو الغيط، دار الوطن، الرياض، -٦١

طــه عبــد الــرؤف ســعد، دار الفكــر بالقــاهرة، مكتبــة       :  تنقــيح الفــصول، لــشهاب الــدين القرافــي، تحقيــق     -٦٢
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 .هـ١٣٩٣الكليات الأزهرية بالقاهرة 

 توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، للصنعاني، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، المكتبـة الـسلفية،      -٦٣

 . المدينة المنورة

 التوضيح على التنقيح، لصدر الشريعة الحنفي، ضبطه زكريا عميرات، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة       -٦٤

 .هـ١٤١٦الأولى 

 .لى كتاب التحرير لأمير بادشاه، دار الباز، مكة المكرمة تيسير التحرير ع-٦٥

 . هـ١٤١٧ ثمرات النظر في علم الأثر ، للصنعاني، تحقيق رائد بن صبري بن أبي علفة، دار العاصمة، الرياض، -٦٦

 الجــامع لأحكــام القــرآن، لأبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنــصاري القرطبــي، دار الكتــب العلميــة ببيــروت، -٦٧

 .هـ١٤٠٨طبعة الأولى ال

 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق على سـيد صـبح مـدني، مطبعـة      -٦٨

 . المدني، مصر 

 .هـ١٣٩٩ الجواهر المضيةّ في طبقات الحنفية، للقرشي، تحقيق عبدالفتاح الحلو، دار العلوم، الرياض، -٦٩

ي، لأبـي بكـر بـن علـي الحـداد، المطبعـة الخيريـة، القـاهرة، الطبعـة الأولـى،                     الجوهرة النيـرة لمختـصر القـدور       -٧٠

 .هـ١٣٢٢

 . حاشية الصنعاني على المحلى لابن حزم، مطبوع مع المحلى، دار التراث بالقاهرة-٧١

 .هـ ١٤٢١ حاشية ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، -٧٢

محمـد الـسليماني،   :  قرأه وقدم لـه وعلـق عليـه    الحدود في الأصول، لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك،   -٧٣

 .م١٩٩٩دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

 الحــدود الكلاميــة والفقهيــة، لأبــي بكــر الــصقلي، تحقيــق محمــد الطبرانــي، دار الغــرب الإســلامي، تــونس،      -٧٤

 . م ٢٠٠٨الطبعة الأولى 

تحقيـق ياسـين دراكنـة، مؤسـسة الرسـالة،       حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهـاء، للقفـال الـشاشي،          -٧٥

 .م١٩٨٠بيروت، الطبعة الأولى، 

 درء تعارض العقل والنقل، لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة، تحقيـق محمـد رشـاد سـالم، نـشر جامعـة الإمـام                      -٧٦

 .هـ١٤٠١محمد بن سعود، الطبعة الأولى، 

 .م١٩٩٤  الذخيرة، للقرافي، تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت،-٧٧

 الرد على من أخلـد إلـى الأرض وجهـل أن الاجتهـاد فـرض، للـسيوطي، تحقيـق خليـل المـيس، دار الكتـب                       -٧٨
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 هـ١٤٣٣ الخامس والعشرون شوال  العدد 

 .هـ١٤٠٣العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

علي معوض، وعادل عبد الموجـود،      :  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السبكي، تحقيق          -٧٩

 .هـ١٤١٩ولى عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأ

ــشوشاوي، تحقيــــق       -٨٠ ــشهاب، لأبــــي علــــى الــ ــن تنقــــيح الــ ــع النقــــاب عــ ــدكتور:  رفــ أحمــــد الــــسراح،  / الــ

 .هـ١٤٢٥عبد الرحمن الجبرين، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى /والدكتور

يــاض، الــدكتور عبــد الكــريم النملــة، مكتبــة الرشــد بالر:  روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر، لابــن قدامــة، تحقيــق-٨١

 .هـ١٤١٣الطبعة الأولى 

 وعبــد القــادر   ،شــعيب الأرنــؤوط :  تحقيــق،ابــن قــيم الجوزيــة  :  تــأليف ، زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد    -٨٢

 .هـ١٤٠٨ الطبعة السادسة عشرة ، ومكتبة المنار بالكويت، مؤسسة الرسالة ببيروت،الأرنؤوط

شــراف الــشيخ صــالح بــن عبــد العزيــز آل     لمحمــد بــن عيــسى الترمــذي، إ  " جــامع الترمــذي "ســنن الترمــذي  -٨٣

 .هـ١٤٢١الشيخ، توزيع جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني، الطبعة الثانية 

 .هـ١٤٠٧ سنن الدارمي، تحقيق فواز زمرلي وخالد العلمي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، بيروت، -٨٤

ي، إشراف الشيخ صالح آل الشيخ توزيـع جهـاز    سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستان     -٨٥

 .هـ١٤٢١الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني، الطبعة الثانية 

ــع جهــاز الإرشــاد             -٨٦ ــشيخ صــالح آل الــشيخ، توزي ــد ابــن ماجــه، إشــراف ال  ســنن ابــن ماجــه، لمحمــد بــن يزي

 .هـ١٤٢١والتوجيه بالحرس الوطني، الطبعة الثانية 

 .هـ١٤١٤ تحقيق محمد عبدالقادر عطا، مكتبة دار الباز بمكة،  السنن الكبرى، للبيهقي،-٨٧

 السنن النسائي الكبـرى، تحقيـق تحقيـق عبـدالغفار سـليمان البنـداري وسـيد كـردي حـسن، دار الكتـب                  -٨٨

 .هـ١٤١١العلمية بيروت، الطبعة الأولى، بيروت، 

حمـد العرقـسوسي، مؤسـسة     شـعيب الأرنـؤوط وم    :  سير أعلام النـبلاء، لـشمس الـدين الـذهبي، تحقيـق            -٨٩

 .هـ ١٤٠٣الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 

 شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني، ضبطه زكريـا عميـرات، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى                       -٩٠

 .هـ١٤١٦

ــدين القرافــي، تحقيــق     -٩١      ــد الــرؤوف ســعد، دار الفكــر للطبا    :  شــرح تنقــيح الفــصول لــشهاب ال عــة طــه عب

 .هـ١٩٩٣والنشر،   القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة، 

 .هـ١٤١١ شرح الزرقاني على الموطأ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، -٩٢     



 

 
 دراسة تأصيلية تطبيقية -حجية الظن٣٦٤

عبداالله بن سعد آل مغيرة. د

 .هـ١٤٢٢ شرح صحيح البخاري، لابن بطال، تحقيق أبي تميم ياسر إبراهيم، مكتبة الرشد، الطبعة الثانية -٩٣

د لأبي الحسين البصري، تحقيق عبدالحميد أبو زنيد، مكتبة العلوم والحكم بالمدينـة المنـورة،         شرح العم  -٩٤

 .هـ ١٤١٠الطبعة الأولى 

 شرح العمدة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق سعود بن صـالح العطيـشان، مكتبـة العبيكـان، الريـاض،            -٩٥

 . هـ١٤١٣الطبعة الأولى، 

أحمــد طرفــي العنــزي، دار البــشائر    : سن بــن عبــد الهــادي، تحقيــق    شــرح غايــة الــسول، ليوســف بــن ح ــ    -٩٦

 .هـ١٤٢١الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى 

 . شرح صحيح مسلم ، للنووي، مؤسسة الكتب الثقافية -٩٧

 . شرح فتح القدير، لكمال الدين بن الهمام، المكتبة التجارية بمكة ودار الفكر ببيروت، الطبعة الثانية-٩٨

الـدكتور  : الكبير، لعبد الـرحمن بـن محمـد بـن قدامـة المقدسـي، ومعـه المقنـع والإنـصاف، تحقيـق                  الشرح   -٩٩

 .هـ١٤١٤عبد االله التركي والدكتور عبد الفتاح الحلو، هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 

لطبعـة   الشرح الكبير للرافعي، تحقيق علـي معـوض وعـادل عبـد الموجـود، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ا                      -١٠٠

 .هـ١٤١٧الأولى، 

محمـد الزحيلـي ونزيـه حمـاد،     :  شرح الكوكب المنير، لمحمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز الفتـوحي، تحقيـق                   -١٠١

 .هـ١٤٠٠مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز، 

رب الإسـلامي، بيـروت، الطبعـة       عبـد المجيـد تركـي، دار الغ ـ       :  شرح اللمع لأبـي إسـحاق الـشيرازي، تحقيـق          -١٠٢

 .هـ١٤٠٨الأولى 

الــدكتور عبــد االله التركــي، مؤســسة الرســالة،     :  شــرح مختــصر الروضــة، لــنجم الــدين الطــوفي، تحقيــق      -١٠٣

 .هـ١٤١٠بيروت، الطبعة الأولى 

ــداالله        -١٠٤ ــين، دار عبـ ــد الـــشيخ الأمـ ــور، تحقيـــق محمـ ــذهب، للمنجـ ــد المـ ــى قواعـ ــنهج المنتخـــب إلـ ــرح المـ  شـ

 الشنقيطي

 شــفاء الغليــل فــي بيــان الــشبه والمخيــل ومــسالك التعليــل، للغزالــي، تحقيــق أحمــد الكبيــسي، مطبعــة      -١٠٥

 .هـ١٣٩٠الإرشاد ببغداد، 

 صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق وتعليق محمـود النـواوي ومحمـد أبـو الفـضل                     -١٠٦

 النهــضة الحديثــة بمكــة المكرمــة، الطبعــة   إبــراهيم ومحمــد خفــاجي، مكتبــة الريــاض الحديثــة ومكتبــة    

 .هـ١٤٠٤الثانية 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٥

 هـ١٤٣٣ الخامس والعشرون شوال  العدد 

 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق شـعيب الأرنـؤوط، مؤسـسة الرسـالة بيـروت، الطبعـة الثانيـة                -١٠٧

 .هـ١٤١٤

 صحيح مسلم، للإمام أبي الحسن مسلم بـن الحجـاج القـشيري، حققـه ورقمـه محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،               -١٠٨

 .هـ١٤١٢بالقاهرة، الطبعة الأولى دار الحديث 

 الصواعق المرسلة، لابن القيم، تحقيق على بن محمد الدخيل االله، دار العاصمة بالرياض، الطبعـة الثانيـة،               -١٠٩

 .هـ١٤١٢

 الطــرق الحكميــة فــي الــسياسة الــشرعية، لابــن القــيم، تحقيــق محمــد حامــد الفقــي، دار الكتــب العلميــة،  -١١٠

 .بيروت

الـدكتور أحمـد بـن علـي بـن      : أصول الفقه، لأبي يعلى محمـد بـن الحـسين الفـراء الحنبلـي، تحقيـق        العدة في    -١١١

 .هـ١٤١٠سير مباركي، الطبعة الثانية 

 العلل المتناهيـة فـي الأحاديـث الواهيـة، لابـن الجـوزي، تحقيـق خليـل المـيس، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،                           -١١٢

 .هـ١٤٠٣الطبعة الأولى، 

 . شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت  عمدة القاري-١١٣

 .هـ١٤١٥ عون المعبود لشمس الدين العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية -١١٤

دي،  عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، لابن القصار، تحقيق الـدكتور عبدالحميـد الـسعو              -١١٥

 .هـ١٤٢٦نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

محمــد أوديــر مــشنان، دار  :  غايــة المــرام فــي شــرح مقدمــة الإمــام، لأحمــد بــن زكــري التلمــساني، تحقيــق   -١١٦

 .هـ١٤٢٦التراث بالجزائر ودار ابن حزم ببيروت، الطبعة الأولى 

 .صاري غاية الوصول شرح لب الأصول، لأبي يحيى زكريا الأن-١١٧

 غمز عيـون البـصائر شـرح كتـاب الأشـباه والنظـائر، للحمـوي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى،                      -١١٨

 .هـ١٤٠٥

مكتــب قرطبــة للبحــث العلمــي   :  الغيــث الهــامع فــي شــرح جمــع الجوامــع، لأبــي رزعــة العراقــي، تحقيــق     -١١٩

 .هـ١٤٢٠ولى وإحياء التراث الإسلامي، دار الفاروق بالقاهرة، الطبعة الأ

الـشيخ  عبـد العزيـز بـن         :  فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، للحافظ ابن حجر العـسقلاني، تحقيـق             -١٢٠

 .هـ١٤٠٧عبد االله بن باز، المكتبة السلفية، الطبعة الثالثة 

 .هـ١٤٠٣ فتح القدير، للشوكاني، دار الفكر، بيروت، -١٢١



 

 
 دراسة تأصيلية تطبيقية -حجية الظن٣٦٦

عبداالله بن سعد آل مغيرة. د

محمـد  . عبـدالكريم الخـضير، ود  . س الـدين الـسخاوي، تحقيـق د       فتح المغيث بشرح ألفية الحـديث، لـشم        -١٢٢

 .هـ ١٤٢٦بن عبداالله الفهيد، مكتبة دار المنهاج بالرياض، الطبعة الأولى 

 عــالم ،عبــد الــستار أحمــد فــراج :  راجعــه،شــمس الــدين أبــي عبــداالله محمــد بــن مفلــح   :  تــأليف،  الفــروع-١٢٣

 .هـ١٤٠٤ الطبعة الرابعة ،الكتب

 .باطنية، للغزالي، تحقيق عبد الرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية بالكويت فضائح ال-١٢٤

 .هـ١٤٠٩ الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، دار الفكر، الطبعة الثالثة، -١٢٥

 .م١٩٨٨رضا المازاندراني، دار المسيرة، الطبعة الثالثة : الفهرست، لابن النديم، تحقيق-١٢٦

 العلــي محمــد بــن نظــام الــدين الأنــصاري، المطبــوع مــع المستــصفى، دار الكتــب        فــواتح الرحمــوت، لعبــد -١٢٧

 .هـ١٣٢٢العلمية بيروت، الطبعة الثانية المصورة عن الأولى سنة 

هـــ، علــى نفقــة أحمــد نــاجي ومحمــد  ١٣٢٤ الفوائــد البهيــة، لمحمــد بــن عبــد الحــي اللكنــوي، الطبعــة الأولــى،  -١٢٨

 .الخانجي، مطبعة السعادة بمصر

ــى،        -١٢٩  القطــع والظــن عنــد الأصــوليين، للــدكتور ســعد بــن ناصــر الــشثري، دار الحبيــب، الريــاض، الطبعــة الأول

 .هـ١٤١٨

عبــد االله الحكمــي، :  قواطــع الأدلــة فــي أصــول الفقــه، لأبــي المظفــر منــصور بــن محمــد الــسمعاني، تحقيــق  -١٣٠

 .هـ١٤١٩مكتبة التوبة، الطبعة الأولى 

 .لمقري، تحقيق الدكتور أحمد بن عبداالله بن حميد، نشر جامعة أم القرى القواعد، لأبي عبداالله ا-١٣١

 القواعــد، لأبــي بكــر الحــصني، تحقيــق الــدكتور عبــد الــرحمن بــن عبــداالله الــشعلان والــدكتور جبريــل بــن  -١٣٢

 .هـ١٤١٨محمد البصيلي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 

 . الدين بن عبد السلام، توزيع مكتبة ابن تيمية، القاهرة قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لعز-١٣٣

 القواعــد والفوائــد الأصــولية، لابــن اللحــام، تحقيــق محمــد بــن حامــد الفقــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،        -١٣٤

 .هـ١٤٠٣الطبعة الأولى، 

، دار الجيـل،   الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل، لفخر الدين الرازي، تحقيق أحمـد حجـازي الـسقا        -١٣٥

 .هـ١٤١٣بيروت، الطبعة الأولى، 

 الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة، تحقيق زهير شـاويش، المكتـب الإسـلامي، الطبعـة الخامـسة،         -١٣٦

 .هـ١٤٠٨

فوقيــة حــسين محمــود، مكتبــة الكليــات الأزهريــة  :  الكافيــة فــي الجــدل، لأبــي المعــالي الجــويني، تحقيــق -١٣٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٧

 هـ١٤٣٣ الخامس والعشرون شوال  العدد 

 .هـ١٣٩٩بالقاهرة 

محمــد :  كــشف الأســرار عــن أصــول فخــر الإســلامي البــزدوي، لعــلاء الــدين عبــد العزيــز البخــاري، تحقيــق  -١٣٨

 .هـ١٤١١المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 

 كــشف الخفــاء ومزيــل الإلبــاس عمــا اشــتهر مــن الأحاديــث علــى ألــسنة النــاس، للعجلــوني، دار الكتــب       -١٣٩

 .هـ١٤٠٨روت، الطبعة الثالثة، العلمية، بي

عـدنان درويـش    :  الكليات معجم في المصطلحات والفـروق اللغويـة، لأبـي البقـاء أيـوب الكفـوي، تحقيـق                  -١٤٠

 .هـ١٤١٩ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 

 .هـ١٤١٠ لسان العرب، لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار الفكر، الطبعة الأولى -١٤١

 اللبــاب فــي علــوم الكتــاب، لأبــي حفــص عمــر بــن علــي ابــن عــادل الدمــشقي الحنبلــي، تحقيــق عــادل عبــد    -١٤٢

 . هـ١٤١٩الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 المجتبى من السنن، لأحمد بن شعيب النـسائي، إشـراف الـشيخ صـالح بـن عبـد العزيـز آل الـشيخ، توزيـع              -١٤٣

 .هـ١٤٢١ز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني، الطبعة الثانية جها

 .هـ ١٤٠٩ المبسوط، للسرخسي، دار المعرفة، بيروت، -١٤٤

 .هـ١٤٢٣ المجموع شرح المهذب للنووي، تحقيق محمد نجيب المطيعي، دار عالم الكتب، الرياض، -١٤٥

حمن بــن محمــد بــن قاســم، دار عــالم   مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، جمــع وترتيــب عبــد الــر  -١٤٦

 .هـ١٤١٢الكتب، الرياض، 

 المحصول في أصول الفقه، لابن لعربـي، أخرجـه واعتنـى بـه حـسين بـن علـي البـدري، دار البيـارق، الطبعـة                         -١٤٧

 .هـ١٤٢٠الأولى، 

، طـه جـابر العلـواني، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت      :  المحصول في علم الأصـول لفخـر الـدين الـرازي، تحقيـق             -١٤٨

 .هـ١٤١٢الطبعة الثانية 

 . المحلى، لابن حزم، تحقيق أحمد شاكر، دار التراث، القاهرة-١٤٩

 ، دار الكتـب العلميـة     ،محمـد بـن الموصـلي     :  تـأليف  ، مختصر الصواعق المرسـلة علـى الجهميـة والمعطلـة          -١٥٠

 .هـ١٤٠٥ الطبعة الأولى ،بيروت

 .هـ١٤٢٢نهار للطباعة والنشر، الطبعة الأولى،  مدى حجية الرؤيا عند الأصوليين، لعلي جمعة، ال-١٥١

 .هـ١٤١٥ الطبعة الأولى ،محمد الأمين الشنقيطي:  تأليف، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر-١٥٢

محمـد المختـار بـن      :  مراقي السعود إلى مراقي السعود، لمحمد الأمين بـن أحمـد زيـدان الجكنـي، تحقيـق                 -١٥٣



 

 
 دراسة تأصيلية تطبيقية -حجية الظن٣٦٨

عبداالله بن سعد آل مغيرة. د

 .هـ١٤١٣ابن تيمية بالقاهرة، الطبعة الأولى محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة 

 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي القاري، تحقيق جمال عيتـاني، دار الكتـب العلميـة بيـروت،          -١٥٤

 .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، 

 المسائل المهمة فيما تعـم بـه البلـوى حكـم الأمـة، للـصنعاني، ضـمن مجمـوع فـي سـبع رسـائل، تحقيـق                  -١٥٦

 .هـ١٤٢٥ المقطري، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، محمد

 المــستدرك علــى الــصحيحين، للحــاكم، تحقيــق مــصطفى عبــدالقادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،  -١٥٧

 .هـ١٤١١الطبعة الأولى، 

 .حمزة بن زهير حافظ:  المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي، تحقيق-١٥٨

 . حنبل، مؤسسة قرطبة ، مصر  مسند أحمد بن-١٥٩

ــد، تحقيــق صــبحي بــدري الــسامرائي، ومحمــود الــصعيدي، مكتبــة الــسنة، القــاهرة،          -١٦٠  مــسند عبــد بــن حمي

 .هـ١٤٠٨الطبعة الطبعة الأولى، 

أحمــد بــن إبــراهيم الــذروي، دار الفــضيلة للنــشر والتوزيــع،   :  المــسودة فــي أصــول الفقــه لآل تيميــة، تحقيــق  -١٦١

 .هـ١٤٢٢ الأولى الرياض، الطبعة

 . م ١٩٨٧ المصباح المنير، للفيومي، مكتبة لبنان، بيروت، -١٦٢

 .هـ١٤٠٩ المصنف، لابن أبي شيبة، تحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى -١٦٣

 .هـ١٤٠٤ معالم أصول الدين، لفخر الدين الرازي، تحقيق طه عبد الرؤف سعد، دار الكتاب العربي، لبنان، -١٦٤

محمــد حميــد االله وآخــرون، المعهــد العلمــي  :  المعتمــد فــي أصــول الفقــه، لأبــي الحــسين البــصري، تحقيــق  -١٦٥

 .هـ١٣٨٤الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 

حمـدي بـن عبـد المجيـد     :  المعتبر في تخريج أحاديـث المنهـاج والمختـصر، لبـدر الـدين الزركـشي، تحقيـق                 -١٦٦

 .هـ١٤٠٤ الطبعة الأولى السلفي، دار الأرقم بالكويت،

 .هـ١٤١٤ معجم الأصوليين، لمحمد مظهر بقا، نشر جامعة أم القرى، -١٦٧

 معجــم -١٦٩.                  ه ١٤١٧معجــم البلــدان للحمــوي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، الطبعــة الأولــى،  -١٦٨

 . هـ١٤٢٤بة الآداب، القاهرة، مقاليد العلوم، المنسوب للسيوطي، تحقيق محمد إبراهيم عبادة، مكت

 .هـ١٤١٤ معجم المؤلفين، لعمر رضا كحاله، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى -١٧٠

 معرفــة الحجـــج الــشرعية، لـــصدر الإســلام البـــزدوي، تحقيــق الـــدكتور عبــد القـــادر الخطيــب، مؤســـسة       -١٧١

 .هـ١٤٢٠الرسالة، الطبعة الأولى، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٩

 هـ١٤٣٣ الخامس والعشرون شوال  العدد 

ق، الـدكتور عبـد االله التركـي وعبـد الفتـاح الحلـو، هجـر للطباعـة والنـشر، مـصر،              المغني، لابن قدامة، تحقي    -١٧٢

 .هـ١٤١٠الطبعة الثانية 

 مغني المحتاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج، لمحمـد الـشربيني الخطيـب، مؤسـسة التـاريخ العربـي،              -١٧٣

 .هـ١٣٧٧ودار إحياء التراث العربي، بيروت 

 .هـ١٤٢١ن الرازي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى،  مفاتيح الغيب، لفخر الدي-١٧٤

عبــد :  مفتــاح الوصــول إلــى بنــاء الفــروع علــى الأصــول لأبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد التلمــساني، تحقيــق     -١٧٥

 .هـ١٤٠٣الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب العلمية، بيروت 

فوان عـدنان داوودي، دار القلـم فـي بيـروت والـدار      ص ـ:  مفردات ألفاظ القرآن، للراغـب الأصـفهاني، تحقيـق      -١٧٦

 هـ١٤١٢الشامية في بيروت، الطبعة الأولى 

 المقاصــد الحــسنة، للــسخاوي، صــححه وعلــق عليــه عبــداالله بــن محمــد الــصديق، دار الكتــب العلميــة،            -١٧٧

 .هـ١٤٠٧بيروت، الطبعة الأولى، 

ساوي، دار الفجــر ودار النفــائس، الطبعــة    مقاصــد الــشريعة، لابــن عاشــور، تحقيــق محمــد الطــاهر المي ــ      -١٧٨

 .هـ١٤٢٠الاولى، 

 .هـ١٤١١عبد السلام هارون، دار الجيل بيروت، الطبعة الأولى :  مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس، تحقيق-١٧٩ 

 . المنثور في القواعد، للزركشي، تحقيق تيسير فائق محمود، نشر وزارة الأوقاف في الكويت-١٨٠ 

 .هـ١٤٠٩شرح على مختصر خليل، للشيخ محمد عليش، دار الفكر، بيروت،  منح الجليل -١٨٠

 .هـ١٤٠٢ المنخول، للغزالي، تحقيق محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، -١٨١

 المنهــاج فــي ترتيــب الحجــاج، للبــاجي، تحقيــق عبــد المجيــد تركــي، دار الغــرب الإســلامي، الطبعــة الثانيــة،   -١٨٢

 .م ١٩٨٧

 .هـ١٤٠٤ منهاج الوصول، للبيضاوي، بشرحه الإبهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، -١٨٣

 . الموافقات، لأبي إسحاق الشاطبي، علق عليه الشيخ عبد االله دراز، دار المعرفة بيروت-١٨٤

ــدين الإيجــي، بــشرحه للــسيد الجرجــاني، ضــبطه وصــححه      -١٨٥ ــدم  :  المواقــف، لعــضد ال ياطي، محمــود عمــر ال

 .هـ١٤١٩منشورات محمد علي بيضون بيروت، الطبعة الأولى 

حمـدي عبـد   :  موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديـث المختـصر، للحـافظ ابـن حجـر العـسقلاني، تحقيـق                   -١٨٦

 .هـ١٤١٢المجيد السلفي، وصبحي السيد جاسم السامرائي، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى 

 .هـ١٤١٠ون الإسلامية بالكويت، الطبعة الثانية ؤ، إصدار وزارة الأوقاف والش الموسوعة الفقهية-١٨٧



 

 
 دراسة تأصيلية تطبيقية -حجية الظن٣٧٠

عبداالله بن سعد آل مغيرة. د

 .هـ١٤١٦ موسوعة القواعد الفقهية، للدكتور محمد صدقي البورنو، الطبعة الأولى، -١٨٨

محمــد زكــي عبــد البــر، مكتبــة دار التــراث، الطبعــة   :  ميــزان الأصــول لعــلاء الــدين الــسمرقندي، تحقيــق  -١٨٩     

 .هـ١٤١٨الثانية 

 النبذ في أصول الفقه، لابن حـزم، تحقيـق محمـد بـن حمـد الحمـود، مكتبـة دار الإمـام الـذهبي، الكويـت،                         -١٩٠    

 .هـ١٤١٠الطبعة الأولى، 

 نظريــة الأصــل والظــاهر فــي الفقــه الإســلامي، محمــد ســماعي الجزائــري، دار ابــن حــزم، بيــروت، الطبعــة      -١٩١   

 .هـ١٤٢٦الأولى، 

 .سول في شرح منهاج الأصول، لجمال الدين الإسنوي، عالم الكتب نهاية ال-١٩٢  

ســعد الــسويح، .صــالح اليوســف، ود.د:   نهايــة الوصــول فــي درايــة الأصــول، لــصفي الــدين الهنــدي، تحقيــق  -١٩٣   

 .المكتبة التجارية مكة المكرمة

التركــي، مؤســسة الرســالة،  الواضــح فــي أصــول الفقــه لأبــي الوفــاء بــن عقيــل، تحقيــق الــدكتور عبــد االله   -١٩٤   

 .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى 

 . هـ١٤٠٣عبد الحميد أبو زنيد، مكتبة المعارف بالرياض :  الوصول إلى الأصول، لابن برهان، تحقيق-١٩٥   

 اليواقيــت والــدرر فــي شــرح شــرح نخبــة الفكــر، للمنــاوي، تحقيــق المرتــضى الــزين أحمــد، مكتبــة الرشــد       -١٩٦

 .هـ ١٤٢٨ة، بالرياض، الطبعة الثاني
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